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  : مقدمة             
 

، ي على وجه الخصوصالأمازيغالإنسان نسان الحكاية، ويعلم متى عرف الإ حدألا 

اء كما و زمن الم، أالإنسانن البدايات، زمن طفولة لكن المؤكد أنه عرفها في زم

هو العنوان الذي  ،ن يستهل حكاياته، وزمن الماء هذاي أالأمازيغالإنسان يستحب 

 الإنسانيةفي ماض ي  الأمازيغيةيات سة للتنصيص على تجذر الحكااخترته لهذه الدرا

لتي بداع افعالية الخلق والإ  إلىالتي تستند كيد على رمزيتها العميقة وللتأ ،البعيد

لحظة الخلق ن يكون . فزمن الماء يمكن أولىمنذ تأملاته الأ  الإنسانيوسمت التفكير 

تعم العالم،  حيث كانت المياه الأولىالميثولوجيات القديمة،  إليهاالأولى التي تشير 

ومنحها الولادة  الإنسانيةزمن الطوفان الذي أغرق  إلىويمكن أن يكون إشارة 

 الجديدة. 

 أساسية:إن رمزية الحكاية الشعبية، تتأسس على استقصاء النظر في ثلاثة أبعاد   

البعد الديني، والبعد النفس ي، وأخيرا البعد الأنثروبولوجي. وذلك لاعتبارات عدة 

توى الأول طبيعة الرمز ومستويات اشتغاله، وفي المستوى الثاني تخص في المس

 تخص الحكاية الشعبية وحمولتها الدينية والنفسية والأنثروبولوجية.

 إلىيعمد اشتغاله في إنتاج المعنى، فإنه  وطريقةالرمز بطبيعة ففيما يتعلق 

 أساسية:ثلاث حركات 

 الأعلـى:حركة عمودية باتجاه  -1

من الرمز مستقبلا للمعاني العلوية السامية، ومعبرا عن  وهي التي تجعل

انعكاس الحقائق السماوية في الطبيعة بكائناتها الحية وجماداتها وظواهرها 

وقوانينها، وتجليا للغامض والخفي واللانهائي. ويكون إنتاج المعنى تبعا لهذه الحركة 

 أو وثنية أو توحيدية.خاضعا للأنساق الدينية السائدة طوطمية كانت أو إحيائية 
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  : حركة أفقية -2

وهي التي تسفر عن إفراز المعاني ذات البعد الأفقي والأرض ي والإنساني، والتي 

 نساقللأطا تغرف من المحيط الثقافي والاجتماعي، ويكون إنتاج المعنى منضب

 الاجتماعية والثقافية.

 اه الأسفل:حركة عمودية باتج -3

وهي التي تمنح الرمز بعده النفس ي واللاشعوري، وتجعل من اللغة الرمزية 

أشبه بلغة الأحلام التي عدها فرويد طريقا ملكية نحو مملكة اللاشعور. ويكون 

إنتاج المعنى خاضعا لنسق اشتغال الأجهزة النفسية، وخصوصا اللاشعور 

 بمستوييه الفردي والجماعي.

هاز المفاهيمي الخاص بالسيميائيات فإن العلاقة بين الممثل وإذا استعرنا الج

والموضوع تكون في البعد الأول علاقة معرفة، وتبعا لذلك يستقي الرمز معانيه من 

التجربة الدينية والمعتقدات. وفي البعد النفس ي تكون العلاقة بين الممثل والموضوع 

ل النفس ي. وفي البعد علاقة رغبة، ويستمد الرمز معانيه من قاموس التحلي

الأنثروبولوجي تكون العلاقة بين الممثل والموضوع علاقة محاكاة، ويستمد الرمز 

معانيه من التمثلات الاجتماعية التي تشكل انطلاقا من تواضع الناس 

 واصطلاحاتهم.

، على الأمازيغيةيخص الرموز الدينية، فقد حافظت الحكاية الشعبية  مافيف     

عتقدات والمتوازيات الدينية التي وسمت الفكر الديني عبر العصور. كم كبير من الم

وتصور العالم المنبني على طبقية الكون  كبداية الخليقة، والأصل المائي للكون،

ورمزية  ،والقطبية الثنوية ،والطوفانومستوياته الثلاثة: سماء، ارض، عالم سفلي، 

من خلال المماثلة بين فتظهر النفسية  الرموز  أما. الطيور التسامي الممثلة أساسا في 

الحكايات الشعبية والأحلام وفي هذا المعنى يقول كارل أبراهام: إن الحكايات تشبه 

الأحلام لأنها تشكل مقطعا من ماض ي الحياة النفسية للطفولة الإنسانية. وبذلك 



 في زمن الماء : دراسات في رمزية الحكاية الأمازيغية

 

7 

 

وفي  تصبح الحكايات مجازا للحياة الداخلية يجد تفسيره في لغة الأحلام الرمزية،

 مكونات اللاشعور وأسس تشكله ودينامياته وموضوعاته وآلياته ومحدداته.

ويظهر البعد الأنثروبولوجي في كون الحكايات الشعبية نتاجا ثقافيا، وسجلا 

غنيا بالمعلومات الإثنوغرافية الوصفية التي تخص الشعوب كالعادات والطقوس، 

روبولوجيين باختلاف توجهاتهم من ولذلك كانت الحكايات ولا زالت أثيرة عند الأنث

أجل اكتشاف المجتمعات واستخلاص طريقة عيشهم وتفكيرهم ونظرتهم للحياة 

فضلا عن اكتشاف كثير من الأمور التي تخص التنظيم المجتمعي وطبيعة  والعالم.

الطهارة والدنس وعلاقة ذلك  إلىالقرابة والعلاقات المحرمة والطابوهات والنظرة 

 بالمقدس.

، عن ثلاثة الأمازيغية الحكاية الشعبية الرمزية في في الأبعادأسفر البحث  لقد

أبعاد أساسية، هي البعد الديني والبعد النفس ي والبعد الأنثروبولوجي. وقد اقتض ى 

بتبني منهج تاريخ الأديان  ناالكشف عنها التوسل بثلاثة مناهج. ففي البعد الديني قم

توطين قدمه داخل حقل  إلىسط القرن الماض ي المقارن الذي سعى في بداية وأوا

اثة ميرسيا العلوم الإنسانية، وقد استوى في صورة ناضجة من خلال مجهود البح  

إلياد الذي ساهم برصانة أعماله وغزارتها في ملاحقة الظواهر الدينية عبر العصور، 

الكونية  مشكلا من تاريخ الأديان حلقة واسعة للتفكير في مختلف القضايا والكليات

والمشتركة بين عديد الملل والنحل والمعتقدات. إن علاقة العديد من الرموز  العامة

الحكائية بالمقدس يفرض التوسل بتاريخ الأديان الذي حاول اقتفاء أثر المقدس 

 في حياة الإنسان وفي إبداعاته المختلفة عبر العصور. وتجلياته 

النفس ي، والذي أولى اهتماما خاصا منهج التحليل  وفي البعد النفس ي اعتمدنا

ل  فهمها باستثمار  إلىللأساطير والحكايات الشعبية، جاعلا منها أحلاما جماعية يُتوس 

الجهاز المفاهيمي الخاص بالتحليل النفس ي، وخاصة ما يتعلق بجهاز اللاشعور الذي 

 .ومكنوناتها ورموزهافي أسرار النفس  يتطلب فهمه الغوص  
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ث فهو المنهج الأنثروبولوجي، وقد اعتمدته لما تمثله الحكايات أما المنهج الثال

من مادة كان ولا يزال الأنثروبولوجيون باختلاف مشاربهم ومساربهم يعتبرونها 

ا لا تنتهي كنوزه من أجل الكشف على عقلية الشعوب، وطريقة تفكيرها،  منجما ثرًّ

نثروبولوجيا التي ابتدأت وتمثلها للكون والحياة. وهو جزء لا يتجزأ من مهمة الأ 

سبر  إلىبدراسة تطور الإنسان من الناحية الشكلية والفيزيولوجية، ثم تعدت ذلك 

أغوار المعاني والرموز التي ينطوي عليها سلوك الإنسان وعاداته وطقوسه ونتاجه 

 الفني والعلمي والاقتصادي.

ة جمة في إن اختياري لهذه المناهج له ما يسوغه رغم أن الدارس يجد صعوب

تمييز الحدود الفاصلة التي تميز هذا الاختصاص عن ذاك. وهو مطب لم يسلم من 

هم. ومن ذلك اعتماد فرويد في مؤلفه هذه المناهج أنفسُ  السقوط فيه روادُ 

"الطوطمية  على عملي الأنثروبولوجي السير جيمس فريزر  "الطوطم والطابو"

. 1برتسون سميث "ديانة الساميين"وعمل رو  "الغصن الذهبي" و  والزواج الخارجي"

وقد واجه بسبب ذلك وابلا من الانتقادات من طرف الأنثروبولوجيين كالبريطاني 

حادثة قتل الأب  مالينوفسكي الذي اعتبر نظرية فرويد بشأن نشأة الحضارة نتيجة

" Kroeber ، كما عد  الأنثروبولوجي الأمريكي كروبر2البدائية "قصة مفعمة بالخيال"

فلا يخفى  ،. أما يونج3المؤلف متجاوزة" البيبليوغرفيا التي اعتمدها فرويد في ذات

مفهوم  تأثره الواضح بكتابات الأنثروبولوجي الفرنس ي ليفي برول، وقد استعار منه

"مجموعات التفكير" الذي طوره في نحت مفهوم "النماذج الأصلية". كما وجد 

                                                 
يقول فرويد: "كانت المصادر التي اعتمدت عليها في دراستي في هذا الميدان هي كتب فريزر المشهورة الطوطمية -1

 -الطوطم والتابو -فرويد،سيغموندو الزواج الخارجي،ثم الغصن الذهبي،وهي كنز من الحقائق و الآراء النفسية".

دار الحوار للنشر و  -مراجعة: كبيبو محمود  -تر:ياسين بوعلي –شين والعصابيين متطابقات في نفسية المتوح

 .7.ص1983 -الطبعة الأولى -سورية  -اللاذقية -التوزيع

2-DELIEGE Robert-une histoire de l’anthropologie-ecoles ,auteurs,théories-editions du seuil-nouvelle 

édition-2013.page :216 

3- Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie-sous le direction de BONTE, Pierre et 

IZARD,Michel-QUADRIGE/PUF-4e edition-Paris-2010.page :607 
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العديد من المحللين النفسيين في النتائج التي توصل إليها الأنثروبولوجيون فائدة 

في عمله  ومنهم المحلل النفس ي الأمريكي برونو بتلهايم ،عظمى في عمل المحلل النفس ي

ن أن الختان الذي  -على النقيض من فرويد -والذي  الموسوم بـ"الجروح الرمزية" بي 

هو نتيجة المركزية الأنثوية  يمارس في طقوس البلوغ لا يمثل استيهام الخصاء، لكن

التي تنحدر من الأم الكبرى إلهة الخصوبة، وبذلك "لا يكون الغرض من طقوس 

نا الأعلى العبور فصل  الطفل عن والدته من أجل حظر سفاح المحارم ومأسسة الأ 

سلطة الكبار، ولكن تتوخى طقوس العبور التأهيل الجنس ي للطفل  إلىبالخضوع 

. وكذا وأعمال جيزا روحايم ونذكر من بينها عمله 1بدعم التكوين الجنس ي الثنائي"

الملك الإلهي" و"البطل القضيبي ورمزية الأمومة في الميثولوجيا "الإحيائية والسحر و 

من الأعمال الأنثروبولوجية فش يء المقارن الأسترالية". أما استفادة فرع تاريخ الأديان 

لا يمكن أن تخطئه عين الناظر، ومن ذلك استفادة ميرسيا إلياد من الكم الهائل 

غرافية والأبحاث الأنثروبولوجية التي من المونوغرافيات والدراسات الوصفية الإثنو 

تمتلئ بها لائحة مراجعه. أما تدخل الأنثروبولوجيا في مجال التحليل النفس ي فكثير، 

منه دراسة مارجريت ميد الموسومة بـ"الأخلاق والجنسانية في أوقيانوسيا" والذي 

دها تناولت في مجلدها الأول "الجنس ومزاجه في ثلاث مجتمعات بدائية" وفي مجل

الثاني "المراهقة في ساموا". كما حاول مالينوفسكي أن يتقص ى آثار عقدة أوديب 

  .2عند التروبرياند دون أن يجد لها أثرا واضحا

ناهج سببه أن إن التداخل الذي يحصل في أحيان عديدة بين تلك الم

اهتمامها المشترك هو فهم الإنسان وسبر أغواره والإحاطة بأسراره. وآمل أن يشفع لي 

                                                 
1-BETTELHEIM ,Brouno- les blessures symboliques-Editions Gallimard-coll.tel-1970. 

لقد نفى مالينوفسكي وجود عقدة أوديبفي المجتمعات ذات الخط الانتسابي الأمومي كمجتمع التروبرياند  -2

.وأقر أن الصراع الموجود في المجتمعات جتمعات البدائية""الجنسانية وقمعها عند الم،وذلك في دراسته 

 الحديثة بين الطفل و أبيه ،يتحول إلى صراع بين الطفل و خاله.أما العلاقة المحرمة التي يتم كبتها بين الابن 

 وأمه ،فمقابلها هو تحريم العلاقة بين الأخ و أخته.
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المناهج مجتمعة ذلك في تناول الحكايات والغوص في أبعادها الرمزية متوسلا بتلك 

 واحد منها.دون الاقتصار على 

معها لتي جه في هذه الدراسة يتكون أساسا من الحكايات اإن المتن الذي اعتمدت

حكايات أخرى جمعتها  إلىطروحته، بالإضافة عبد السلام خلفي ودرسها في أ

ى "عجائب من الريف" بنفس ي، فضلا عن متون أخرى كمتن محمد الايوبي المسم

ربر الشعبية ومجاميع حكائية أخرى وسومة ب"حكايات البغربي المأوترجمة موس ى 

د من المجامع الحكائية المهمة في من القبائل أهمها مجموعة فروبينيوس التي تع

 حكمة والاغوال والفابولا .شمال افريقيا والتي تضم ثلاث مجلدات الأول بعنوان ال
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 ور العالم:وتص الأمازيغ

 إلىلا بد من الإشارة  ،الأمازيغيةفي الحكاية  1لمتوازيات الدينيةا إلىقبل التطرق 

، والذي يمكن أن يتوضح أكثر من خلال بعض الأساطير الأمازيغتصور العالم عند 

أو الحكايات التي تتحدث عن أصل العالم والكون ونشوئهما، وهو تصور لا يبتعد 

ثلاثة مستويات، هي  إلىالكون مقسما  عن كثير من الشعوب التي ترى العالم أو 

السماء والأرض والعالم السفلي، وهناك أسطورة أوردها فروبينيوس عن القبائل 

مفادها أن "الكون يستقر على قرون ثور ضخم واذا حدث أن تحرك فإن الكون كله 

سينهار، الأرض نفسها ليست كيانا وحيدا، إنها تتشكل من سبع طبقات متراكبة 

بعض. وفوقها تمتد السماوات السبع. وعيش البشر في الطبقة  بعضها فوق 

رجهما الخامسة إذا ابتدأنا العد من الأسفل، وبين الأرض والسماء هناك عالمان، خا

ثلاث مستويات: السماء ءاجنا  إلىيوجد العدم". وبذلك يتبين أن العالم مقسم 

. وفي كل مستوى تور ءاجني، جمع ءيجنوان والأرض تامورت والعالم السفلي داو تم

من المستويات تعيش كائنات إما واقعية أو غيبية مثل تيدجال وهي مخلوقات 

قضم جذع  إلىصغيرة الحجم تحمل نوايا تدميرية للعالم من خلال سعيها الحثيث 

 مستويات: ةثلاث إلى االعالم مقسموبذلك يكون شجرة العالم. 

 :ءاجنا، ءيجني، جمع: ءيجنوان ،السماء

حمو " حكايةوالمثال من تانيرت في  ،ى الكائنات السماوية العلوية والنورانيةوهي مأو 

أراد الالتحاق بها في تحكي عن ولد أحب مخلوقة من العالم الآخر و التي  "ءونامير

السماء السابعة بعد أن استعان بالنسر "ءيكيدر"، والسماء أيضا هي مأوى 

 .(ءاسينو)والسحاب ( ءانزار )والمطر وسائر الكواكب )أيور( والقمر  )تافوكت(الشمس

 

                                                 
يقصد بالمتوازيات الدينية مجموع الأفكار والمفاهيم المشتركة بين الأديان كالأصل المائي للخلق، والطوفان،  - 1

يان كثيرة ورمزية التسامي، وتصور العالم باعتباره مقسما الى ثلاثة أقسام وغيرها من المفاهيم التي وردت في أد

 سماوية وغير سماوية. 
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 :)تامورت( )ءاكال(الأرض

اشتباك العلاقات الإنسانية والأنشطة الحياتية  وهي الفضاء المؤنسن الذي يعرف

في مقابل    cosmosوهي العالم وغيرها.  المدنسة أي الدنيوية من أنشطة اقتصادية

طلة من عالمه أو  أرضه الكاووس الذي يوجد خارجه، فبمجرد خروج البطل أو الب

 عداء والوحوش والغيلان والمغامرات التي لا تنتهي.و مليء بالأ فان عالما آخر يبتدئ وه

 العالم السفلي: دو تمورت

وهو عالم تعيش فيه كائنات غيبية مثل تيدجال وهي مخلوقات صغيرة الحجم 

العالم.  قضم جذع شجرة إلىتحمل نوايا تدميرية للعالم من خلال سعيها الحثيث 

من كل حدب  موه"ن يأجوج ومأجوج المذكورين في القرآ حد ما إلىوهي تشبه 

 ."ينسلون 

 المطمورة )تاسرافت( ورمزية العالم السفلي:

تــيس"، حــذر الملــك زوجتــه مــن الانقيــاد  إلــىفـي حكايــة "الفتــاة التــي تحــول أخوهــا 

ابقـي فـي و ك، تصـاحبيهما فتؤذيـا تخرجي إليهما ولا  "لا  وقال لها: زوجتيه الشريرتين، إلى

برجــــك العــــاجي. غيــــر أن الزوجــــة انصــــاعت لهمــــا، وكانتــــا قــــد وضــــعتا لهــــا حصــــيرا فــــوق 

مطمـــــورة تريـــــدان إســـــقاطها فيهـــــا، ولمـــــا نزلـــــت، طلبتـــــا منهـــــا أن تجلـــــس فـــــوق الحصـــــير، 

 .1فوقعت في المطمورة"

عـــرس الفتـــاة،  إلـــىتنكـــرت الغولـــة فـــي زي متســـولة، وتســـللت أخـــرى "وفـــي حكايـــة 

دوا لهــا فراشــا فــوق المطمــورة، فلمــا جلســت هــوت فيهــا، لكــن الأهــالي فطنــوا لهــا، فأعــ

 .2وأوقدوا لها نارا عظيمة

                                                 
المتن –تدوين متن وتحليل نص ي مقامي  –بلاغة الحكي في القصص الشعبي  –خلفي، عبد السلام  - 1

كلية الآداب –جامعة محمد الخامس –أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الآداب   -والترجمة)ملحق( 

 .14ص .2007 -الرباط–والعلوم الإنسانية 

 .42ص.-م.س–خلفي، عبد السلام  - 2
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رجــل الـــذي أب البطلــة تزويجهـــا دون رغبــة منهـــا للأراد  1"بركشـــوظوفــي حكايــة "

 بإعداد مطمورة كبيرة تشتعل نارا. أراد الانتقام منها،

بصــــــورة تســــــتدعي الوقــــــوف  الأمازيغيــــــةوهكــــــذا تحضــــــر المطمــــــورة فــــــي حكاياتنــــــا 

هـــا مـــا ويـــدخرون في والمطمـــورة حفـــرة كبيـــرة يتخـــذها الأهـــالي مخزنـــا للحبـــوب، والتأمـــل.

لكنهـــا عـــادة مـــا تكـــون فـــي  الســـنوات المطيـــرة لاســـتغلالها فـــي ســـنوات الجفـــاف. تجـــود بـــه

 خصوصـــا بإعـــداد نـــار عظيمـــة داخلهـــا. لة لإنـــزال أشـــد أنـــواع العقـــاب،الحكايـــات وســـي

 مفهوم الجحيم عند البابليين والسومريين. إلىوهكذا تحيل المطمورة 

 الجحيم السومري:

 العالم السفلي قائلا: إلىيشرح جلجامش لصديقه أنكيدو مخاطر الهبوط 

 العالم الأسفل إلى"إذا عزمت على النزول 

 ولها فاستمع لهافإن لدي كلمة أق

 ونصيحة أضعها أمامك فخذ بها

 لا تضع عليك ثيابا نظيفة..وإلا خف إليك الأموات

 ولا تضمخ نفسك بالعطور الطيبة،

 كي لا تجذبهم الرائحة، فيجتمعوا حولك

 2ولا ترم رمحا عند تجوالك في العالم الأسفل"

مــن أجــل  وتسـتمر الأســطورة فـي ســرد لائحــة مـن المحظــورات التـي علــى البطــل تفاد هـا،

ممـــا جعـــل جلجـــامش  إلا أن أنكيـــدو تـــأخر فـــي العـــودة، اجتنـــاب لعنـــة العـــالم الســـفلي،

جــامش ممـــا وقــد اســتجاب الإلــه إنليــل لتوســلات جل نليــل طالبــا معونتــه،إ إلــىيتوســل 

ومصــــائرهم فــــي العــــالم  الــــذي أخبــــره بــــأحوال المــــوتى، ســــهل لــــه لقــــاء صــــديقه أنكيــــدو،

                                                 
 بركشوظ أو المتخشبة وهي من أكشوظ الذي يعني خشب بالأمازيغية. - 1

-دمشق –دار علاء الدين  -ريا وبلاد الرافدينسو  -دراسة في الأسطورة -مغامرة العقل الأولى -السواح، فراس -2
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والاهتمــــــام بشــــــعائر الــــــدفن والطقــــــوس  وعلــــــى ضــــــرورة الإكثــــــار مــــــن النســــــل، الســــــفلي،

 .حياة هنيئة في العالم الآخر إلىفهي السبيل  الجنائزية،

 

 الجحيم البابلي: 

 ليــة، تتمــة لتصــور الجحــيم فــي ســومر،يعــد تصــور الجحــيم فــي الميثولوجيــا الباب

وملخصها أن أمير قد انتابتـه رغبـة  قصة أمير في العالم الأسفل، وقد ورد في قصتين،

ممــــا جعلــــه يقــــدم القــــرابين والتوســــلات لأرشــــكيجال  فــــي الاطــــلاع علــــى العــــالم الســــفلي،

ر ى فيمــا يــرى النــائم نمتــار وزيــفــرأ ولكــن فــي الحلــم، وقــد تــم لــه ذلــك، وزوجهــا نرجــال،

 إلـــىحتـــى وصـــل  وبـــاشي شخصـــيات العـــالم الســـفلي، وزوجتـــه، نرجـــالو  العـــالم الســـفلي،

الاثنـين سـلاحان وبيديـه  العمـة الملكيـة، هعلـى رأسـ نرجال "جالسا علـى عـرش جلالتـه،

 إلـىوفيهـا ينـزل نرجـال  وقصة نرجـال وزوجتـه أرشـكيجال، ،1رهيبان لكل سلاح رأسان"

ويــرى فــراس الســواح  هــار الاحتــرام لرســل الإلهــة أرشــكيجال.العــالم الأســفل لرفضــه إظ

والــــذي حاقــــت بــــه اللعنــــة  تشــــابها بينهــــا وبــــين قصــــة لوســــيفر فــــي المنظومــــة المســــيحية،

 أقل منه مكانة وشأنا. ورفضه الولاء لمن هو  الأبدية لثورته على الإله،

 الجحيم التوراتي:

عــــن تصــــور بــــلاد  يــــرى فــــراس الســــواح أن تصــــور الجحــــيم التــــوراتي لا يختلــــف

فـــــلا بعــــث هنـــــاك ولا حســـــاب ولا »خصوصـــــا فــــي غيـــــاب العقـــــاب الســــرمدي  الرافــــدين،

ور ،كمــا تصـــ2واســتمرار لا فـــرح فيــه ولا نشـــوة" ثــواب ولا عقــاب بـــل وجــود ثقيـــل راكــد،

فالأموات كما ورد في سفر أشعيا  هبطـون عبـر  التوراة الدار الآخرة في العالم السفلي،

وقـــد حرمـــت  أبـــواب الهاويـــة، إلـــى"قلـــت إنـــي فـــي منتصـــف أيـــامي ذاهـــب  بوابـــة الهاويـــة،

بينمـــا  كمـــا أن الأمـــوات يحتفظـــون بمكـــانتهم التـــي كــاـنوا عليهـــا فـــي الـــدنيا، ،3بقيـــة ســـني"

                                                 
 288ص-نفسه -1

-دمشق –دار علاء الدين  -سوريا وبلاد الرافدين -دراسة في الأسطورة -مغامرة العقل الأولى -السواح، فراس -2
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كمــا فـــي  ر التــوراتي فـــي غيــاب شخصـــيات تــدبر شـــؤون العــالم الســـفلي،يختلــف التصـــو 

 الميثولوجيتين السومرية والبابلية.

قـــــد تغيـــــرت  عـــــالم مـــــا بعـــــد المـــــوت، إلـــــىأن نظـــــرة التـــــوراة ويـــــرى فـــــراس الســـــواح 

ففـــي المرحلـــة الأولـــى اتســـم عـــالم مـــا بعـــد المـــوت  حســـب أحـــوال بنـــي إســـرائيل،تـــدريجيا 

 التعــاليم التوراتيـة بتصــور الطبقـات الشــعبية فـي مصــر. وفـي الثانيــة تـأثرت بالسـكون،

وفــي المرحلــة الثالثــة  واجتثاثهــا مــن جــذورها، إلغــاء فكــرة العــالم الســفلي، إلــىممــا أدى 

التـــــي شـــــهدت ســـــبي بنـــــي إســـــرائيل فـــــي بابـــــل علـــــى يـــــد نبـــــوذخ نصـــــر تـــــأثرت نظـــــرة اليهـــــود 

ناصـــــــــرها آخـــــــــذة ع، حتـــــــــى تشـــــــــكلت فكـــــــــرة الثـــــــــواب والعقـــــــــاب بالتعـــــــــاليم الزرادشـــــــــتية

وأهـريمن إلـه  الخير والنـور والنظـام، إلهالأساسية من الثنوية المتجسدة في أهورمازدا 

ثـــــم اكتمـــــل التصـــــور التـــــوراتي بعـــــد جـــــدال كبيـــــر فـــــي أوســـــاط  الشـــــر والظلمـــــة والعمـــــاء،

تمخـض عـن فكـرة المسـيح المخلـص الـذي يخلـص أتباعـه ويمـنحهم  اللاهوت المسيحي،

وأمـــــا الثـــــواب  أداة لتـــــدمير الأرواح الكـــــافرة، إلـــــىوبـــــذلك تحـــــول الجحـــــيم  حيـــــاة أبديـــــة.

 فمقتصر على الأرواح المؤمنة.

. 
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 رمزية المركز:

 -)سـماء يقصد بمفهوم المركز هو نقطة التقاء العوالم الثلاثة فـي تصـور العـالم

لكـــــوني وشـــــجرة االجبـــــل  محـــــاور:م فـــــي ثلاثـــــة يتجلـــــى هـــــذا المفهـــــو و  (.عـــــالم ســـــفلي -رضأ

 المركزي.العالم والعمود 

 مركز العالم:

إن المجتمعــــــــــــــــــــــــــــــــات القديمــــــــــــــــــــــــــــــــة تتصــــــــــــــــــــــــــــــــور العــــــــــــــــــــــــــــــــالم" باعتبــــــــــــــــــــــــــــــــاره كونــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ســــــــــكون بالأشــــــــــباح ولا يمثــــــــــل خارجــــــــــه ســــــــــوى المجهــــــــــول الم ،"1(microcosme)صــــــــــغيرا

ويســــــود هـــــذا التصـــــور حتــــــى عنـــــد المجتمعـــــات المتحضــــــرة  والأرواح الشـــــريرة والغربـــــاء.

ومنـــه جـــاءت فكــرة محاولـــة الأعـــداء اقتحـــام  نســبيا، كالمصـــريين والبـــابليين والصــينيين.

 le)2المجـــال الترابــــي هـــو بمثابــــة محاولـــة "لتــــدمير العـــالم وإعــــادة إدماجـــه فــــي العمـــاء"

chaos). 

ومازالـــت فكـــرة اعتبـــار الأعـــداء مخلوقـــات شـــيطانية تســـيطر علـــى أفكـــار الإنســـان 

لـيس  للأهـالي،المعاصر، وحتى في القرون الوسطى فإن أسوار المدن كانـت تعتبـر وقايـة 

ولــذلك كـاـن الكــون المصــغر  فقــط مــن الآدميــين ولكــن مــن قــوى الشــر والمــرض والمــوت.

وفــق  أو  فــق أشــكال أوليــة كمــا عنــد البــدائيين،فضــاء لتجلــي المقــدس بامتيــاز، ســواء و 

ويوجــد كثيــر مــن الأمثلــة التــي توضــح  التجليــات المباشــرة كمــا فــي الحضــارات التقليديــة.

، فــي التجليــات القدسـيةصـورة العـالم كبــؤرة تنطلـق منهــا جميـع الإشــراقات الروحيـة و 

 ية.حين تعد الفضاءات الأخرى أمكنة دنيوية مدنسة ليس لها أية أهمية دين

إن مركز العالم هو منطقة تقاطع المناطق الكونية الـثلاث وهـي السـماء والأرض 

عـــد فرعـــا ريـــبن التــي ت -وعنـــد البيكمــي يتجســـد هـــذا المفهــوم فـــي  ــخرة بـــاتو والجحــيم،

 من شجرة تربط الأرض بالسماء، أما الجحيم فيستقر تحتها مباشرة.

                                                 
1- Mircea ELIADE- Images et symboles- Gallimard, 1952, renouvelé en 1980.page :52 

2 - ibid page :53 
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آن كــيـ،  ر ان يســـمى دو أمـــا فـــي الحضـــارات البـــاليو شـــرقية ،فـــإن معبـــد نيبـــور" كـــ

.وأمـــا فـــي بابـــل فـــإن المدينـــة "شـــيدت علـــى 1وهـــو مـــا يعنـــي الـــرابط بـــين الســـماء والأرض"

 .2باب ابسو، أي باب مياه العماء التي وجدت قبل الخلق"

وتجســـــد  للعـــــالم،وهكـــــذا فأغلـــــب المـــــدن والمعابـــــد فـــــي الحضـــــارات القديمـــــة هـــــي مراكـــــز 

ل الكــــوني أو شــــجرة العــــالم أو العمــــود المركــــزي الــــذي يــــربط بــــين منــــاطق الكــــون الجبــــ

  السماء، الجحيم. الثلاث: الأرض،

 لعمود الكوني:ا

ربــــــط  إلــــــىعلــــــى غــــــرار الجبــــــل الكــــــوني وشــــــجرة العــــــالم، يســــــعى العمــــــود الكــــــوني 

وفــــي الهنــــد الفيديــــة يخاطــــب الكــــاهن العمــــود  الاتصــــال بــــين المنــــاطق الكونيــــة الــــثلاث.

 .ويقــول لزوجتــه:3وبوســطك لا تجــرح الجــو" بقمتــك لا تمــزق الســماء، دس قــائلا:"المقــ

لقـد  منتهـاه ،يقـول الكـاهن: إلـىوبعد صعود السلم والوصول  السماء، إلىهيا لنصعد 

 وفـي شـامانية آسـيا الوسـطى والشـمالية، بلغت السماء والآلهة، لقـد أصـبحت خالـدا،

العمـــــــود ،وفـــــــي كـــــــل مســـــــتوى مـــــــن المســـــــتويات الســـــــبعة أو وبعـــــــد أن يتســـــــلق الشـــــــامان 

التسعة، يصف  ما يراه وما يحسه ،وفي المستوى السادس يصلي للقمر وفـي المسـتوى 

الســـابع يصـــلي للشـــمس وفـــي المســـتوى التاســـع يمثـــل أمـــام الكـــائن الأعظـــم بـــاي ألغـــان، 

 ويسلمه القربان.

عليـــــــا، أو أثنـــــــاء إن محـــــــور العـــــــالم يســـــــتعمل رمزيـــــــا لإيصـــــــال الأضـــــــا ي للقـــــــوة ال

مثواهـــا فـــي الأجـــواء العليـــا،   إلـــىمراســـيم الجنـــائز مـــن أجـــل أن تصـــل روح الميـــت بســـلام 

و" هــذا مــا يكشــف عنــه الجــذر الاشــتقاشي لفعــل" مــات "فــي اللغــة المصــرية القديمــة إذ 

 . 4يعني" تسلق الجبل"" 

                                                 
1- Ibid page :57 

2 - ibidem page :58 

3 -ibid page :62 

4 -ibid.page :69.    
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 الجبل الكوني:

افــــات ،كجبــــل ميرفـــــي فــــي الحضــــارة الهنديـــــة ورد هــــذا المفهــــوم فــــي كثيـــــر مــــن الثق

،وجبــــــل البلــــــدان فــــــي حضــــــارة بــــــلاد الرافــــــدين،ثابور وجيريــــــزم فــــــي فلســــــطين ،واللــــــذان 

،وهمـا 2،وهما عند الأهالي" من أعلى الأماكن ارتفاعا في العـالم"1يعنيان" سرة الأرض"

ء المعابد والقلاع فـي الحضـارة البابليـة وكذلك أسما اللذان لم تغمرهما مياه الطوفان.

الســــماوات  إلــــىمفهــــوم الجبــــل الكــــوني، وبنــــاء الزقــــورة فــــي بابــــل يحيــــل  إلــــىتحيــــل كلهــــا 

 قمة الكون. إلىالسبع التي على الكاهن أن يجتازها ليصل 

أي  ،ولا تعـــــد قمـــــة الجبـــــل الكـــــوني أعلـــــى نقطـــــة فـــــي الأرض، ولكـــــن ســـــرتها أيضـــــا

 ذلــــك تشــــير العديــــد مــــن النصــــوص العبريــــة، إلــــىو  ول،المكــــان الــــذي تــــم فيــــه الخلــــق الأ 

ونصـــــــوص بـــــــلاد الرافـــــــدين ونصـــــــوص الديانـــــــة الزراديشـــــــتية. وفـــــــي" الكتـــــــاب الســـــــوري 

وهــو المكــان نفســه الــذي ســيرفع  خلــق آدم فــي مركــز الأرض، إلــىإشــارة  "كهــوف الكنــوز"

 .3فيه المسيح لاحقا"

 أو الوساطة بين العوالم الثلاثة: الأمازيغيةفي الحكاية  الشجرة ورمزية المركز 

الإعــــراب عــــن "الحيــــاة  إلــــىبــــل تمتــــد  لا تتوقــــف رمزيــــة ال ــــجرة عنــــد الكــــون وحســــب،

وتحضـــــــــر ال ـــــــــجرة حضـــــــــورا لافتـــــــــا فـــــــــي العديـــــــــد مـــــــــن  ،4والشـــــــــباب والخلـــــــــود والعلـــــــــم"

الميثولوجيـــات والأديـــان، فتـــارة تعـــرب عـــن الحكمـــة كمـــا فـــي العهـــد القـــديم، وتـــارة عـــن 

الخلود كما في ملحمـة جلجـامش، وعـادة مـا تكـون محاطـة بحراسـة شـديدة مـن طـرف 

ون الــذين الغــيلان والوحــوش الضــارية والتنــانين، ولا يظفــر بثمارهــا إلا الأبطــال الخــارق

تـــــــرد ال ـــــــجرة رمـــــــزا كمـــــــا  ويتحملـــــــون مشـــــــاق الرحلـــــــة المضـــــــنية. يصـــــــارعون الأهـــــــوال،

                                                 
1 - ibid page :59 

2 - ibidem 

3  -ibid page :61 

 177ص- 2009-دار التنوير للطباعة والنشر و التوزيع -ترجمة: عوا، عادل -المقدس والعادي-إلياد، ميرسيا  -4
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للخطيئة الأولى، وقد وردت ال جرة المحرمة فـي الإ ـحاحين الثـاني والثالـث مـن سـفر 

التكوين كمـا يلـي: "وغـرس الـرب الإلـه جنـة عـدن شـرقا ووضـع هنـاك آدم الـذي جبلـه. 

للنظر وجيـدة للأكـل، وشـجرة الحيـاة فـي وسـط وأنبت الرب الإله من كل شجرة شهية 

دم قــائلا: مـن شــجرة الجنــة لــه آالجنـة، وشــجرة معرفـة الخيــر والشر...وأورــ ى الـرب الإ

تأكــــــل أكــــــلا، وأمــــــا شــــــجرة معرفــــــة الخيــــــر والشــــــر فــــــلا تأكــــــل منهــــــا، لأن يــــــوم تأكــــــل منهــــــا 

شـهية  تموت...فرأت المرأة أن ال جرة جيدة للأكـل، وأنهـا بهجـة للعيـون، وأن ال ـجرة

يضــا رمـزا للخصــوبة أ أتيوتـ .1المنظـر، فأخــذت مـن ثمرهــا وأكلـت وأعطــت رجلهـا فأكــل"

 "مــا نهاكمــا ربكمــا عــن هــذه والتجــدد ودورة الكــون، ورمــزا للخلــود كمــا جــاء فــي القــرآن:

،وفيــــه أيضــــا :"قــــال يــــا آدم هــــل 2تكونــــا مــــن الخالــــدين" ال ــــجرة إلا أن تكونــــا ملكــــين أو 

 3أدلــك علــى شــجرة الخلــد وملــك لا يبلــى"
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دبيــــات التصـــــوف جــــاءت رمـــــزا وفــــي أ وعــــدهم ش بأشــــجار مـــــن نخيــــل وأعنــــاب ورمـــــان.

توسـل كبيـر المتصـوفة الشـيخ مـن ذلـك للحياة المتصوفة للسـالك فـي المقامـات العليـا و 

جرة مـن أجـل تصـوير رحلـة الإنسـان الروحيـة فـي الإسـلام، محيي الدين ابن عربي بال 

فهي شجرة" نبتت عن أصل حبة كن، وكل ما يحدث في الكـون مـن أحـداث، ومـا يقـع 

فيــــه مــــن وقــــائع، إلا ثمــــار مــــن ثمارهــــا كـــاـلنقص والزيــــادة، والغيــــب والشــــهادة، والكفــــر 

القــول والتــوق،  والإيمــان، ومــا يثمــر مــن الأعمــال وزكـاـة الأحــوال، ومــا يظهــر مــن أزاهيــر 

والـــذوق ولطـــائف المعـــارف، ومـــا تـــورق بـــه قربـــات المقـــربين، ومقامـــات المتقـــين، ومنـــازل 

الصــــــديقين، ومناجــــــاة العــــــارفين، ومشــــــاهدات المحبــــــين، كــــــل ذلــــــك مــــــن ثمرهــــــا الــــــذي 

                                                 
 دمشق -دار علاء الدين  -سوريا وبلاد الرافدين -دراسة في الأسطورة -مغامرة العقل الأولى -السواح، فراس -1

 .20آية  –سورة الاعراف  -2

 .120آية  –سورة طه  -3
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ــــر   ﴿. وقــــد فســــر العديــــد مــــن المفســــرين الآيــــة : 1أثمرتــــه، وطلعهــــا الــــذي أطلعتــــه"
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إلا ش والتــي عليهــا مــدار الإســـلام والتوحيــد. كمــا انهــا تأتــــي رمــزا للوســاطة بــين الســـماء 

بجــــذورها التــــي تضــــرب فــــي الأرض، وفروعهــــا التــــي والأرض والعــــالم الســــفلي فال ــــجرة 

تطـــــال عنـــــان الســـــماء، لتعـــــد رمـــــزا قويـــــا لخشـــــارة إلـــــى الوســـــاطة بـــــين الكـــــون بمختلـــــف 

مســــتوياته. وإلــــى هــــذا المعنــــى تشــــير العديــــد مــــن الميثولوجيــــات التــــي تبــــدو فيهــــا ال ــــجرة 

لم مســتوياته )عــا بمثابــة مركــز العــالم الــذي مــن خلالــه يتحقــق التواصــل بــين مختلــف

ومـــــــن أمثلـــــــة ذلـــــــك شـــــــجرة الكـــــــون الفيديـــــــة، وشـــــــجرة العـــــــالم  ســـــــماء(. أرض، ســـــــفلي،

"فال ـجرة الكونيـة المغروسـة فـي منتصـف  وفي هـذا المعنـى يقـول لـوك بنـوا: الشامانية.

 تـــــــربط الأرض بالســـــــماء. الوجـــــــود أوفـــــــي مكـــــــان تشـــــــغله كــــــاـلعمود القربـــــــاني فـــــــي الهنـــــــد،

ات والأوراق تجمـــــــع فـــــــي علاقـــــــة وعموديـــــــة ال ـــــــجرة وخضـــــــرتها الدائمـــــــة علـــــــى المســـــــتوي

ومــــن أمثلــــة ذلــــك "شــــجرة البلــــوط فــــي بــــلاد  .3الســــماوي والهــــوائي والعاصــــفي" العــــوالم:

ســكندينافيا والســندر فــي ســيبريا والزيتــون فــي  الغــال والزيزفــون فــي جرمانيــا والــدردار فــي

 .4الإسلام والتين البنغالي في الهند والخيزران في اليابان"

يعــــد تســــلق ال ــــجرة الكونيــــة مــــن الطقــــوس الشــــامانية الأساســــية، ففــــي شــــمال كمــــا 

سـبع أو تسـع  "فيتسـلق شـجرة مـن السماء، إلىووسط آسيا يعلن الشامان أنه ذاهب 

ويصف ما يعتريه من وجد لمساعديه، بعـد اجتيـازه لكـل درجـة مـن الـدرجات  ت،درجا

فــــي المســــتوى فالســــبع أو التســــع، التــــي ترمــــز للمســــتويات الســــبع أو التســــع للســــماوات 

                                                 
دار العالم للطباعة و النشر و  -ضبطه وحققه وقدم له:رياض العبد ش -شجرة الكون  -ابن عربي،محي الدين -1

 .49ص-1985 -الطبعة الثانية -بيروت -التوزيع

 25.2-24آية –سورة ابراهيم  - 

–لبنان  -بيروت   –عويدات للنشر والطباعة  –تر:فايز كم نقش  –إشارات،رموز وأساطير  -بنوا،لوك  - 3

 50.ص2001 –الطبعة الأولى 

 .50نفسه ص  - 4
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وفـــي المســـتوى التاســـع  وفـــي المســـتوى الســـابع يمجـــد الشـــمس، الســـادس يبجـــل القمـــر،

 .1الحصان الأضحية" يمثل أمام الكائن الأعلى بأي أولغان، ويقدم له روح

ليســت ســوى رمــز لل ــجرة الكونيــة التــي تتوســط إن ال ــجرة موضــوع التســلق، 

وفـــــي الأحـــــلام التأهيليـــــة التـــــي تمهـــــد .  العـــــالم وتيســـــر التواصـــــل بـــــين مســـــتوياته الثلاثـــــة

 يـــرى الشـــامان يـــد الكـــائن الأعلـــى تمتـــد إليـــه مـــن داخـــل ال ـــجرة، بلي،للشـــامان المســـتق

خـــذ منهـــا صـــناديق للطبـــل الشـــعائري، والـــذي علـــى تي تأ وتســـلمه ثلاثـــة أغصـــان منهـــا،

وبــذلك تكــون ال ــجرة عنــد الشــامان  .مرحلــة الانخطــاف إلــىإيقاعاتــه يصــل الشــامان 

تســـاهم فـــي اســـتدعاء  كمـــا تشـــكل أغصـــانها مـــادة المعرفـــة العليـــا، إلـــىوســـيلة للوصـــول 

المقـــدس مـــن أجـــل اســـتثارة الشـــامان للانغمـــار فـــي حـــالات الوجـــد حتـــى مرحلـــة الصـــعق 

 والانخطاف.

إن الطقـــــــس المتمثـــــــل فـــــــي تســـــــلق ال ـــــــجرة الكونيـــــــة، ينـــــــدرج ضـــــــمن الممارســـــــات 

لـذلك انصـب اختيـار  معانقة المقدس الماثل في مركز العـالم، إلىالشعائرية التي تهدف 

والممتـــدة حتـــى الأجـــواء  لـــى ال ـــجرة لبنيتهـــا المنغرســـة فـــي الأرض،الطقــوس الشـــامانية ع

 مما يجعلها خير ممثل للطقوس التي تمثل توق الأرض للقاء السماء. العالية،

مــــــن الرمـــــوز التــــــي توســــــلت بهــــــا صــــــارت  إن ال ـــــجرة بالخاصــــــية المــــــذكورة آنفـــــا،

رتبط فغالبــا مــا يــ العديــد مــن الشــعوب مــن أجــل توصــيف حــالات التســامي الروحيــة،

الـــذي يعـــد وســـيلة التصـــاعد والارتقـــاء،  axis mundi جـــذع ال ـــجرة بعمـــود العـــالم

العــــالم اللامرئــــي، وهــــو يــــذكر" بســــلم يعقــــوب، والعمــــود  إلــــىوالمســــهل لرحلــــة الصــــعود 

 .2الشاماني عند اليورت السيبيريين، وعمود المعبد الفودي الذي يعد طريق الأرواح"

والتـــي  الكـــون،يتجســـد مركـــز الكـــون فـــي مفهـــوم ال ـــجرة الكونيـــة التـــي توجـــد فـــي وســـط 

وتـــردد  (،الأرض، العـــالم الســـفلي تمثـــل المحـــور الـــذي يـــربط العـــوالم الثلاثـــة )الســـماء،

                                                 
1- Mircea ELIADE- Images et symboles - Gallimard, 1952, renouvelé en 1980  - page64 

2 - CHEVALIER, Jean et GHEERBRANT ,Alain-  Dictionnaire des symboles- ROBERT 

LAFFONT/JUPITER-Paris-2012.page72. 
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البدائيـة، وكـذلك فـي الهنـد الفيديـة، والصـين القديمـة هذا المفهوم كثيرا في الثقافـات 

شــجرة العــالم فــي مركــز العــالم وفيــه تقــام كــل  وبموجبــه تتمركــز والميثولوجيــا الألمانيــة، 

إن شــــجرة العــــالم التــــي أصــــلها فــــي الجحــــيم وفروعهــــا  الطقــــوس والمراســــيم الاحتفاليــــة.

فـي ميثولوجيـات ات، وتلامس السماء مفهوم يتكرر عند الكثير من الثقافات والحضار 

شـــــتى تعتبـــــر فروعهـــــا رمـــــزا للســـــماوات الســـــبع أو التســـــع التـــــي علـــــى الـــــروح أن تقطعهـــــا 

  الأخير.مستقرها  إلىللوصول 

"الفتــــاة فــــي حكايــــة ف الأشــــجار،يتكــــرر موتيــــف تســــلق  الأمازيغيــــةفــــي الحكايــــات 

ـــ ،" كانـــت الأم حـــاملا،تـــ  " إلـــىالتـــي تحـــول أخو ـــا 
 
حالـــة، ا أيقنـــت أنهـــا هالكـــة لا مولم

وعنـدما سيصـل  نا لا أقدر علـى تسـلق الأشـجار،أف قالت للبنت عليك بأعلى ال جرة،

  ويخـرج مـا فـي بطنــي، ويفترسـني، الغـول،
 
 حتـى لا يلـتهم أخــاك. يـه بـأوراق ال ـجرة،فغط

  ،أ بالتهـــــام المـــــرأةوعنـــــدما بـــــد وبســـــرعة تســـــلقت البنـــــت ال ـــــجرة،
 
تـــــه ظهـــــر أخوهـــــا فغط

 .1بالأوراق"

وفــــي . لاذت الأخــــوات ب ــــجرة واتخــــذنها مســــكنا "الأخــــوات الســــبع"وفــــي حكايــــة 

أغصـــان شـــجرة  إلـــىفقامـــت بعقلهـــا  أرادت الجـــدة الـــتخلص مـــن الفتـــاة، أخـــرى حكايـــة 

 إلـــــىأن ســـــار بهـــــا  إلـــــىظـــــل البطـــــل يصـــــارع الفـــــرس الغولـــــة  ،وفـــــي حكايـــــة الغولـــــة عاليـــــة.

 وتعلق بفرع من فروعها. ولما وصل قفز من على ظهرها، شجرة،

أن تيمــة  الأمازيغيـةوهـي كثيـرة فـي الحكايـات  مـن خـلال هـذه الأمثلـة ،يتجلـى إذن

مما يجعلها ظـاهرة تسـتدعي التفسـير  تسلق الأشجار في الحكايات تتكرر بشكل لافت،

 والتحليل في ضوء ما سلف.

مداد فال جرة التي يتم تسلقها من طرف أبطال الحكايات، يأتي في سـياق اسـت

وهــــي الأخطــــار نفســــها التــــي تعتــــرض الإنســــان فــــي  العــــون حيــــال الأخطــــار التــــي تتهــــددهم،

 مما يجعله يلوذ بالمقدس من أجل تبديدها والتخلص منها. حياته،

                                                 
 .13ص  -م.س  – خلفي، عبد السلام - 1
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لا شـــك فـــي أنهـــا تمثـــل قـــوى  إن الأغـــوال التـــي تهـــدد حيـــاة الأبطـــال فـــي الحكايـــات،

علـــى غــــرار الشــــامان  المقــــدس،الاحتمــــاء ب إلـــىممــــا يدفعــــه  الشـــر التــــي تترصــــد الإنســـان،

ويؤكــد هــذا  الــذي يتســلق ال ــجرة الكونيــة، مــن أجــل اســتمداد عــون الكائنــات العليــا.

أو  مـن" جـذع شـجرة، آلهـتهممـا لاحظـه الدارسـون عنـد بعـض الأقـوام الـذين يتخـذون 

ليــــه تلجــــأ الجماعــــة لاســــتطلاع مشــــيئة الإلــــه والتمــــاس وإ حزمــــة مــــن أعــــواد القصــــب،

ويعتقـــدون" أن كـــل  وفـــي الـــديانات الإفريقيـــة تحظـــى الأشـــجار بأهميـــة بالغـــة، .1عونـــه"

نيـــة جوفـــي معتقـــدات قبائـــل بـــانني كــاـن" لكـــل نـــوع مـــن ال ـــجر  ،2الأشـــجار لهـــا أرواح"

جـاءت الجنيـة  جانـب محـراب، إلىووضع  فإذا قطع غصن منها، تختصها بمزيد حبها،

وأكثــــر مــــواد الســــحر مــــأخوذة مــــن خشــــب الأشــــجار وإفرازهــــا ومســــحوق  لخقامــــة فيــــه،

 3فيه عظيمة" النبات لأن القوة الكامنة

  

                                                 
الطبعة -منشورات دار علاء الدين-بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني -دين الإنسان  -راسالسواح، ف -1

 42ص-2002-دمشق-الرابعة

-2011-القاهرة-المركز القومي للترجمة-تر: أحمد صادق حمدي -ديانات إفريقيا السوداء -ديشان، هوبير -2

 38ص

 38ص-نفسه-3
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 :الأمازيغيةر ورمزية التسامي في الحكاية و الطي

ساطير ليها في الأ إ ، وتكثر الإحالةالأمازيغيةور مركزا مهما في الميثولوجية الطي تحتل  

في المتخيل الرمزي وتحتل مكانة خاصة . جناس الأدبية الشفهيةوسائر الأ  والحكايات

وخصوصا منها الشفهي  يالأمازيغالأدب  فيعلى الطيور أكثر الاحالات ما و  ،يمازيغالأ 

إلا أن المبتغى من هذا  ،كالحمامة والحجلةوالغنج الجمال والدلال  إلىما يحيل 

المبحث هو النظر في رمزية الطيور وعلاقتها برمزية التسامي المعروفة في الأديان 

ا على التحليق في الأجواء العليا، جعلها تكتسب فقدرتهالسماوية وغير السماوية. 

معاني السمو والارتقاء والانخطاف والتسامي. وإذا قمنا بجولة في مختلف 

 إلىالميثولوجيات العالمية نجدها غالبا ما تكون رموزا للآلهة، ورسلا تحمل رسائلها 

عند الكثير  ةالتنبئيكما أنها كانت تستعمل في العرافة والممارسات  .العالم السفلي

لروح وللمقامات الصوفية والعرفانية، وليس غريبا لمن الشعوب. ولذلك فهي رمز 

لكن  كستازي أردية من ريش الطيور.دي الشامات في طقوس الانخطاف والإأن يرت

لكي نقارن في الأخير  ،أن نعرج على رمزية الطيور في الميثولوجيات السابقةفي س لا بأ

 التي بين أيدينا. الأمازيغيةرد في الحكايات بين ما ورد فيها وما و 

و التعليليـة التـي تشـرح بعـض الحكايـات التفسـيرية أ إلىويمكن الإشارة في هذا الصدد 

وسـت فـي مجموعتـه اميـل لا العـالم مـن بينهـا مـا أورده  إلـىكيف نشأت الطيور وجـاءت 

" ؟البلبـــل لـــيلا ومـــن بينهـــا حكايـــة "لمـــاذا يشـــدو  ،الحكائيـــة "حكايـــات بربريـــة مـــن المغـــرب"

 المـــــرأةمســـــخت  تشـــــرح كيـــــف" والحكايـــــة التـــــي ؟وحكايـــــة "مـــــا وراء ســـــواد لـــــون الغـــــراب

 ؟لقــلاق إلــىف مســا التــاجر وكيــ ؟ولمــاذا تــردد فــي صــياحها واك واك ؟بومــة إلــىالتقيــة 

سـقط مـنهم طريـق الزبـائن حتـى ت ن تاجرا في الحبوب كان يضع الصـابون فـيومفادها أ

جـــزاء وفاقــــا علــــى فمســـخه ش لقلاقــــا  ،فيأخـــذها لنفســــه الحبـــوب التــــي يقتنونهـــا منــــه

لطيــور كتلــك الحكايــة حكمــة ا إلــىوهنــاك بعــض الحكايــات التــي تشــير  ســلوكه الشــرير.

وي طـوير فـي الحكايـات التـي ترجمهـا موسـ ى وردها كذلك أوأ ،ميل لاوستالتي أوردها إ

خـــرين آ تـــرد عنـــدويتعلـــق الأمـــر بحكايـــة "مـــولاي ســـليمان والبومـــة" وهـــي حكايـــة  ،اغربـــي
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ن زوجـــــة الملــــك ســـــليمان طلبـــــت منــــه ســـــريرا مــــن ريـــــش كـــــل وفيهــــا أ ،بعنــــاوين مختلفـــــة

  ،لا البومــــةرت إفاســــتدعاها لأجــــل ذلـــك فحضــــ ،الطيـــور 
 
ــــليبعــــث الن ا ســـر فــــي طلبهــــا فلم 

والأمـــوات  ،نهـــا كانـــت تعـــد الليـــالي والأيـــامفأجابـــت بألها عـــن ســـبب غيابهـــا حضـــرت ســـأ

كثـــر عـــددا الرجـــال ام أمـــن  ســـألها..وحـــين هـــا اكبـــر عـــددا والرجـــال والنســـاء أ  ،حيـــاءوالأ 

الـــــــذين عـــــــددا مـــــــن الرجـــــــال لأن الرجـــــــال كثـــــــر ن النســـــــاء أجابـــــــت البومـــــــة بـــــــأ؟ أالنســـــــاء

 !مر كلام النساء هم نساء في حقيقة الأ ل يستمعون 
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 رمزية الطيور في الميثولوجيات العالمية:

، 1ذين يمــلآن الصــورة"لــا الهــوقــد نشــرت جناحيأ  عشــتار""يمثــل الفــن الكنعــاني الإلهــة 

أما الإلهة المصرية إيـزيس، فغالبـا مـا يمثلهـا الفـن الفرعـوني باسـطة جنـاحين كبيـرين، 

 نصا يقول:  وقد أورد جورج ناجل في كتابه أسرار إيزيس

 "إيزيس صاحبة السلطان وروح العدل، حمت أخاها

 بحثت عنه بلا كلل، ولا أقعدها عناء

 .2ورفت فوقه بجناحها" ظللت جسده بريشها،

وكــاـن النســـر رمـــزا لـــلأم الكبـــرى لشـــتال حيـــوك، وكــاـن كاهنـــات معبـــدها" يلبســـن 

لنســــر خــــلال الطقـــــوس أرديــــة مــــن ريــــش النســــور، ويضــــعن أقنعـــــة علــــى هيئــــة ر وس ا

. أمـــا فـــي الأيقونـــات المســـيحية، فتبـــدو الحمامـــة رمـــزا لـــروح القـــدس 3وتقـــديم القـــرابين"

وفـــــي إنجيـــــل لوقـــــا "وإذ كــــاـن يصـــــلي  .الـــــذي يظلـــــل مـــــريم العـــــذراء ليهبهـــــا الغـــــلام المســـــيح

انفتحـــت الســـماء ونـــزل عليـــه الـــروح القـــدس بهيئـــة جميلـــة مثـــل حمامـــة، وكــاـن صـــوت 

. وفــــي الميثولوجيــــا اليونانيــــة، 4ماء قــــائلا أنــــت ابنــــي الحبيــــب الــــذي ســــررت بــــه"مــــن الســــ

يعتبر النسر ممثلا لكبـار الآلهـة كزيـوس، أمـا هـرمس إلـه المسـافرين واللصـوص وقطـاع 

ولا يقتصــــر  مملكــــتهم، فتمثلـــه الميثولوجيــــا بنعلـــين مجنحــــين. إلــــىالطـــرق ودليــــل المـــوتى 

مـــر علـــى النســـر والغـــراب، بـــل علـــى العديـــد مـــن الطيـــور التـــي بـــدت فـــي الأســـاطير رســـلا الأ 

فــالزجز الــذي كـاـن يضــعف " للآلهــة والأنبيــاء والقديســين وحتــى الأبطــال الأســطوريين.

ســاكن الأرض المســكين ويقعــده عــن الارتفــاع فــوق ســطح الأرض جعلــه يتخيــل إعجابــا 

مـوطن الآلهـة بـل  إلىران بحرية والوصول موقرا حيال الجنس المجنح القادر على الطي

وأن يفــاجئ الحضــور الإلهــي. لــذا اعتبــرت الطيــور رســل الآلهــة وكــل ظــواهر قــدرة الــرب 

                                                 

 -الطبعة الثامنة-دار علاء الدين -الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة -لغز عشتار -السواح، فراس  -1

 .148.ص2002-دمشق

2149ص–نفسه  -  

3149ص -نفسه  -  

4نقلا عن إنجيل لوقا.150ص  -نفسه -  



 في زمن الماء : دراسات في رمزية الحكاية الأمازيغية

 

29 

 

الحــــــالات الســــــامية  إلــــــىأعارتهــــــا الأجنحــــــة. فــــــالطيور والأجنحــــــة والطيــــــران رمــــــزت كلهــــــا 

كالسـوانح والبـوارح عنـد كما استعملت الطيور في الكهانة والعرافة والتنبؤ  .1للوجود"

مــا أالحكايـة. فالطـائر المسـمى تيبيــبط يـتكهن بالمسـتقبل كمــا فـي  الأمــازيغالعـرب، وعنـد 

فــــي الــــديانات الشــــامانية فــــي  معــــروففهــــو  الارتقــــاء الرو ــــيعلاقتــــه بطيــــران الشــــامان و 

ن هــو معــادل موضــوعي للمــوت ويــرى ميرســيا إليــاد بــأن طيــران الشــاماســيا وســيبيريا، آ

" لأن روحــه تهجــر الجســد بصــورة رمزيــة، وتحلــق إلــى أبعــاد يتعــذر علــى ســائر الطقوســ ي

النـــــاس إدراكهـــــا، إن الشـــــامان بالوجـــــد يصـــــير المـــــوازي للآلهـــــة والأرواح والأمـــــوات، وإن 

ى المـــــوت وعلـــــى الانبعـــــاث، أي علـــــى هجـــــر وعلـــــى اســـــتعادة الجســـــد، بصـــــورة قدرتـــــه علـــــ

. وتـؤدي الكثيـر مـن العناصـر المرتبطـة 2إنمـا تـدل علـى تجـاوزه للشـرط البشـري" ،إرادية

الطيور إكسسوارات أساسـية يتخـذها الشـامان فـي الطقـوس الخاصـة بتقنيـة الوجـد ب

وعند شامانات أمريكا الجنوبيـة تلعـب  فرداء الشامان مصنوع من الريش أو القماش.

مـــــع إيـــــلاء أهميـــــة خاصـــــة  الطيـــــور دورا بالغـــــا فـــــي ميثولوجيـــــات الشـــــامانات المحليـــــين،

يــــش الببغــــاوات اللامــــع علــــى نطــــاق للعقــــاب الخطــــاف والنســــر الملــــك. كمــــا يســــتخدم "ر 

       .3واسع للتيجان وقضبان السلطان الريشية أو أعواد الصلوات"

الــــذيل  الطيــــور مســــاعدين لهـــم كالحــــدأة مفروقــــةة  بعـــض   كمـــا يعتبــــر الشــــاماناتُ 

الفنزويلـي" للطـائر نفسـه بتأسـيس  ويعـزو شـعب الـوارو  بالنسبة لشامان الماتسيجنكا،

نظمهــــا المتصــــوف الشــــهير وفــــي المنظومــــة الشــــعرية الفارســــية التــــي  4البهانــــا "  شــــامانية

رحلــة بحــث لر بشــكل رمــزي يصــو تفريــد الــدين العطــار فــي القــرن الثــاني عشــر المــيلادي 
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الســـالكين فـــي طريـــق المعرفـــة  إلـــىالطيـــور عـــن الطـــائر الخرافـــي الســـيمرغ، وترمـــز الطيـــور 

  .المعرفة الإلهية إلىئر السيمرغ الإلهية، بينما يرمز طا
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 الغراب

الحكايــــات  أكثـــر  فـــيويكـــون ،  ”ءاهاقـــايهاقـــار" أو أو "ءا "ءابـــاغر" الغـــرابيســـمى 

الشـــــعبية فـــــي شـــــمال إفريقيـــــا عـــــاملا مســـــاعدا، وكثيـــــرا مـــــا يشـــــترط الغـــــراب أو أنثـــــاه أن 

"الفتـاة التـي أراد مـا فـي حكايـة ك يقدم له البطل أو البطلة شيئا ما مقابل مساعدته،

 ائلــة: أعطنــيقوفجــأة نادتهــا أنلــى الغــراب مــن الســماء  نقــرأ:" إذ 1"أن يتــزوج بهــا أبو ــا

ســـأعطيك يــــا  الفتـــاة:أجابتهـــا  . خـــيط يـــاقوت أخبـــرك بالكيفيــــة التـــي يصـــلح بهـــا حالــــك

ســـتجدين فـــي طريقـــك ســـبع عيـــون، إحـــداها  قالـــت لهـــا أنلـــى الغـــراب:. ســـيدتي خيطـــين

والثالثـــة يشـــرب منهـــا  عـــين لا يشـــرب منهـــا غيـــر الحـــرات، والأخـــرى تشـــرب منهـــا الحيـــات،

فاشـــــــربي  ين الحـــــــرات فـــــــي الجهـــــــة اليمنـــــــى،ســـــــتجدين عـــــــ وعنـــــــدما ستصـــــــلين،. الجـــــــدي

ثـم  اشـربي مـن عـين الحـرات وانصـرفي، واغتسـلي ولكـن إيـاك أن تغـرك عيـون الجـدي،

"تفـا  الرـزوز ومـاء نـو  وفـي حكايـة  .وشـكرتها"إن الفتاة أعطت الخيط لأنلى الغراب، 

، قالـــــت البطلــــة لأنلـــــى الغــــراب :"إن هـــــذا الغــــول يقطـــــع ال ـــــجرة، الــــذي يـــــرد الــــرو  "

 وأخشــــــ ى مــــــا أخشــــــاه أن يكتشــــــف أخــــــي فيقتلــــــه، د أن يلتهمنــــــي كمــــــا فعــــــل بــــــأمي،ويريــــــ

لا تخشـــ ي  فقالـــت لهـــا أنلـــى الغـــراب: وأعـــدك إن أغثتنـــي أن أعطيـــك مـــن ملابـــس أمـــي،

 .2دبر أمرك"تفسأ شيئا،

علــــــى كانــــــت الزجــــــوزان تبكيــــــان لأن امــــــرأة قضــــــت  ،3"ثادجونــــــت"وفــــــي حكايــــــة 

فحـدث  أن يزهـر عكازهـا، إلىفـأمـا الأخـرى  أحد هما أن تبكي حتـى تشـيب أنلـى الغـراب،

فقالـــــت  اهـــــا بالقصـــــة،تفأخبر  فســـــألتهما لمـــــاذا تبكيـــــان، عليهمـــــا أنلـــــى الغـــــراب، أن مـــــرت

الرمــــاد  إلـــىوســـأذهب  كما البيضـــاء أعطيهـــا لأولادي،ني قلـــيلا مـــن ملابســــلهمـــا:" أعطيـــا

أمـــا أنـــت  قالـــت للزجـــوز الأخـــرى:فنبهاهـــا لترانـــي، ثـــم  ثـــم أطيـــر فـــوق الـــدار، أتمـــرغ فيـــه،
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ثــم قــولي لهــا إن العكــاز قــد  عكــازك، إلــىفــاذهبي، فــاقتطفي بعضــا مــن الــورود وشــد ها 

 .1وهو ما كان" أينع.

راب أو أنثــــــاه مــــــن البطــــــل أن يمــــــلأ بركــــــة مــــــن وفــــــي حكايــــــات أخــــــرى، يطلــــــب الغــــــ

الـــدموع مـــن أجـــل أن تســـتحم فيهـــا صـــغارها، مقابـــل المســـاعدة التـــي تخـــرج البطـــل مـــن 

ل هـــــذه النمـــــاذج أن الغـــــراب يتجلـــــى فـــــي الحكايـــــات بصـــــورة ويظهـــــر مـــــن خـــــلا .2ورطتـــــه

الـــذهن مـــن كونـــه طـــائرا مشـــؤوما، وهـــو مـــا يؤكـــده  إلـــىعلـــى عكـــس مـــا يتبـــادر  إيجابيـــة،

وبشـكل حصـري  الغراب لم تكتسب طابعها السلبي إلا مـؤخرا، فرمزيةالرموز "مزجم 

حيث بدا عند الرومانسيين "طـائرا يحلـق فـوق سـاحات الحـروب ويقتـات  ،3في أوروبا"

 .4على الجثث"

كمـا عنـد الإغريـق وعنـد  ن الغراب رسول الآلهة،أوالغالب في ثقافات الشعوب 

لا يظهر مظهره السلبي إلا عند الشعوب المقيمة التي عرفـت تطـورا ملموسـا فـي و  المايا.

سـبب فـي إتـلاف المحاصـيل تالزراعة، وربما يكون قد اكتسب هذه الصورة من كونه ي

الزراعية، أما عند الشعوب التي تعيش على القنص والصيد فغالبا ما تكـون صـورته 

دور الوســــاطة بــــين الســــماء والأرض،  تلعــــب الطيــــور فــــي أغلــــب الميثولوجيــــات إيجابيــــة.

وبمـــــا أن الســـــماء هـــــي مكـــــان الآلهـــــة، والأرض هـــــي مســـــتقر البشـــــر، فـــــإن دور الوســـــاطة 

ــــ .بينهمــــا قــــد أنــــيط بــــالطيور  لتية " يعــــد رســــولا ومســــاعدا فــــالغراب فــــي الميثولوجيــــا الس 

عنـــدما طلـــب برييـــوم مـــن أخيـــل أن يعيـــد جثـــة  ،، وفـــي الإليـــاذة5للآلهـــة والعـــالم الآخـــر"

ـــ زيـــوس قـــائلا: "أرســـل إلـــي طـــائرك الرســـول الســـريع، والـــذي  إلـــىلاته هكتـــور، توجـــه بص 
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ينــة، اعتــرت الجميــع فرحــة يمتلــك القــوة العليــا، ولمــا ظهــر علــى اليمــين محلقــا فــوق المد

 .1عارمة، بينما ذاب القلب من الحرقة"

أن جفـــــت  إلـــــىد وفـــــي قصـــــة الطوفـــــان، أرســـــل نـــــوح الغـــــراب فخـــــرج وجعـــــل يتـــــرد  

وفــــي قصــــة قابيــــل وهابيــــل، التــــبس الأمــــر علــــى قابيــــل لمــــا قتــــل أخــــاه  .الأرض مــــن الميــــاه

ي التـراب، وهـو مـا تشـف عنـه الآيـة هابيلا، فأرسل ش غرابا يعلمه كيف يواري أخاه ف

فبعــالله غ ارابـا يبحــالله فـي الأرض ليزيــا كيــف يـواري ســوأة أخيـا، قــال يــا الكريمـة :"

ويلتــــــــا أأجــــــــزت أن أكــــــــون مثــــــــل  ــــــــذا الغــــــــراب فــــــــأواري ســــــــوءة أ ــــــــي فأ ــــــــب  مــــــــن 

البمــر  وفــي قصــة حفــر بمــر زمــزم، هتــف هــاتف بعبــد المطلــب كيــ يقــوم بحفــر . 2"النــادمين

عنـــد قريـــة النمـــل حيـــث ينقـــر الغـــراب لـــه: "المقدســـة، فـــالتبس موضـــعها عليـــه، فقيـــل 

ممـــا يبـــين مـــا لهـــذا الطـــائر مـــن علاقـــة وطيـــدة بالســـماء، فهـــي تتخـــذه رســـولا . الأعظـــم"

ولا يســتبعد بعــض البــاحثين مــا  عنــدما يقتضــ ي الأمــر تبليــغ رســالة معينــة لبنــي البشــر.

"ولــيس مــن المســتبعد أن قــد كـاـن طــائرا  قــديما،لهــذا الطــائر مــن قداســة عنــد العــرب 

ذلـــك بعضـــهم، فهـــو دليـــل قابيـــل كيـــف  إلـــىمقدســـا عنـــد العـــرب قـــديما مثلمـــا يـــذهب 

يــدفن هــابيلا، وهــو دليــل عبــد المطلــب علــى موضــع زمــزم، ودليــل أم النبــي صــالح علــى 

موضـــع أبيـــه الميـــت، بـــل هـــو فـــي الأســـطورة الأخيـــرة طـــائر مـــن طيـــور الجنـــة موجـــود منـــذ 

ل وبدايـــة الخليقـــة. وجميـــع هـــذا ممـــا يجعلنـــا نـــرةح أن لـــه رمزيـــة عقائديـــة خاصـــة الأز 

 .3قبل الإسلام"

ورغـــم الأمثلــــة المتعـــددة التــــي تضـــع الغــــراب فــــي خانـــة الطيــــور المشـــؤومة عنــــد العــــرب، 

 وقــــولهم "لا يرجــــع فــــلان حتــــى يرجــــع الغــــراب"، ومــــن ذلــــك قــــولهم "أشــــأم مــــن غــــراب"،

"أبصـر  فإن طائفة مـن الأمثـال تنحـو عكـس ذلـك كقـولهم ب البين".وحديثهم عن "غرا

فــــإن الخلاصــــة التــــي  و"أزهــــى مــــن غــــراب"، مــــن غــــراب" و" أعــــز مــــن الغــــراب الأعصــــم"،
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 توصـــل إليهـــا بعـــض البـــاحثين هـــو أن الغـــراب طـــائر مـــن الطيـــور المقدســـة عنـــد العـــرب،

 وطائر من طيور الجنة موجود منذ الأزل.

عنــــــه معتقـــــدات الكثيــــــر مــــــن الشــــــعوب كالإفريقيــــــة  إن رمـــــز الغــــــراب كمــــــا تســــــفر 

تؤكـد صـورة الغـراب كمـا جـاءت فـي و  والعربية هـي التـي أثـرت فـي ثقافـة شـمال إفريقيـا،

وهــــو صــــورة العامــــل المســــاعد الــــذي ترســــله العنايــــة  ثنايــــا الحكايــــات التــــي بــــين أيــــدينا،

أمــــــا الســـــماوية مـــــن أجـــــل تخلــــــيص البطـــــل أو البطلـــــة مـــــن المــــــ زق التـــــي يتخـــــبط فيهـــــا، 

 بقيت الحكايات في منأى عنها.  الصورة السلبية فهي طارئة ومحدودة،
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  ءاسيوان ،ءيكيدر النسر: 

الألوهيـــة، خصوصـــا آلهـــة الشـــمس" إ يعتبـــر النســـر ملكـــا للطيـــور، ومجســـدا لمبـــد

، وهــو 1ق عينــاه"فهــو الوحيــد الــذي يجــر  علــى تثبيــت النــار الســماوية مــن غيــر أن تحتــر 

فهــو رســول  الحاضـر فــي جميـع الحضــارات وجميـع الميثولوجيــات ممـثلا للآلهــة ورسـولا،

 لقيصــر الرومــاني،والشــعار الإمبراطــوري ل وممــثلا للمســيح، الإلــه زيــوس عنــد الإغريــق،

وهــــو" الرمـــز البـــدائي والجمــــاعي  وشـــعار العشـــرات مــــن الـــدول التـــي تضــــعه فـــي أعلامهـــا.

 وخصوصـا الملائكــة، وهـو رمــز الحـالات الروحيـة العليـا، ،2لـلأب ولكـل الأشـكال الأبويـة"

وتضـــــعه ميثولوجيـــــا  وهـــــو طـــــائر شمســـــ ي يمثـــــل الشـــــمس فـــــي الميثولوجيـــــات الآســـــيوية،

بينمـــا تضـــع الإنســـان فــــي  يكيين" بصـــحبة الشـــمس فـــي النقطـــة الخامســـة،الهنـــود الأمـــر 

وفـــــــي الأســـــــاطير الســـــــيبيرية يعـــــــد النســـــــر" البطـــــــل المحضـــــــر، وأب  .3النقطـــــــة الســـــــابعة"

 إلـــىولأن البشـــر لـــم يتوصـــلوا  الشـــامانات بعثـــه الكـــائن الأعلـــى مـــن أجـــل نجـــدة البشـــر،

وقـد أدى  الأرض ويجـامع امـرأة، إلـىد فقد طلب منهم الكائن الأعلى أن يعـو  فهم لغته،

 .4ولادة الشامان الأول" إلىالجماع 

ويــــــرى محمــــــد عجينــــــة أن النســــــر كـــــاـن رمــــــز الإلــــــه نســــــر،" معبــــــود عــــــرب جنــــــوب 

لــك عامــة قــد تنجـر معنــاه فــي حكايــة رمزيــة رمــزا للشــمس، وشـعارا للمُ  الجزيـرة قــديما،

،وتـــــروي 5وره الســـــبعة"تتعلـــــق ب خصـــــية شـــــبه أســـــطورية هـــــي شخصـــــية لقمـــــان ونســـــ

  الحكايــة قصــة لقمــان الحكــيم الــذي طلــب مــن ش عمــرا مديــدا،
ُ
عطي عمــر ســبعة فــأ

مـن أضـب عفـر فـي  فقد خيـر بـين أن يعـيش عمـر سـبع بعـرات سـمر، أنسر آخرهم لبد،

                                                 
1 - CHEVALIER,Jean et GHEERBRANT,Alain- Dictionnaire des symboles- ROBERT LAFFONT/JUPITER-

Paris-2012.page14 
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 .1سـرأو عمـر سـبعة أنسـر إذا هلـك نسـر خلـق مـن بعـده ن لا يمسـها القطـر، جبل وعر،

فأخـــذ يأخـــذ الفـــرخ حـــين خروجـــه مـــن البيضـــة  واختـــار لقمـــان عمـــر النســـور الســـبعة،

فلمـا كبـر  هكـذا حتـى هلـك منهـا سـتة فسـمي السـابع لبـدا. فيربيـه فيعـيش ثمـانين سـنة،

هلــــك  وهــــرم عجــــز عــــن الطيــــران كـــاـن يقــــول لــــه لقمــــان :أنهــــض لبــــد...فلما هلــــك لبــــد،

 .2لقمان

فهــو الــذي  العــوالم الأخــرى، إلــىنســر طــائرا مســاعدا فــي نقــل الأبطــال كمــا يعــد ال

، وهـو الوحيـد القـادر علـى نقـل البطـل 3ينقل روح الشامانات عبر الفضاءات اللامرئيـة

 .4العالم العلوي  إلىتوشتوك من العالم السفلي 

فـي حكايـة ف د للبطـل،النسـر دور الطـائر المسـاع يلعـب الأمازيغيـةوفـي الحكايـات 

طلــــب مــــن البطــــل أن يحضــــر "مــــاء نــــوح الــــذي يــــرد الــــروح" الــــذي يُ "صــــاحب الجلــــود"، 

فأشـــار أحـــد الأشـــخاص عليـــه بـــأن  يوجـــد فـــي أرض بعيـــدة تقـــوم وراء البحـــار الســـبعة،

"اعلـم يـا ولـدي أن هـذه  الـذي يمكـن أن ينفـذ المهمـة قـائلا: المخلـوق الوحيـدالنسر هـو 

وإذا أردت أن تــذهب إليهــا فعليــك أن  وراء البحــار الســبعة.وهــي توجــد  الأرض بعيــدة،

 .5هناك" إلىوتعطيه لنسر لكي يحملك  تذبح هذا الحصان،

المدينــــة المهجــــورة حيــــث"  إلــــىوفــــي حكايــــة أخــــرى أراد الملــــك ســــليمان أن يــــذهب 

وفـــي حكايـــة  .6هنـــاك لـــولا مســـاعدة النســـر" إلـــىومـــا كــاـن ليصـــل  توجـــد كنـــائز مدفونـــة،

ســـر لكـــي ي
 
رتقـــي بـــه فـــي الســـماوات الســـبع لقـــاء حمـــو ءونـــامير اســـتعان حمـــو ءونـــامير بالن

وفــي ي كــل ســماء يمــده بقطعــة. ضــحية الحصــان الــذي قســم لحمــه علــى ســبع قطــع فــأ
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حكايــــة المــــراة نــــاكرة الجميــــل التــــي اورهــــا فروبينيــــوس فــــي المجلــــد الثــــاني الــــذي يحمــــل 

عنــوان الاغــوال، فــان البطــل يتعــرض لمــؤامرة مـــن طــرف ابيــه الملــك الــذي يرســل اليـــه 

 حبه الــى  ــحراء خاليــة ويفقــأ عينيــه، والنســر الزجــوز  هوديــا ليقتلــه لكــن اليهــودي يصــ

 نبت عيناه من جديد.الوصفة التي بها تيدله على 
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  تاتبيزت الحمامة:

فكثيــرا مــا وخصوصــا فــي ســياقات التحــول  الأمازيغيــةتــرد الحمامــة بكثــرة فــي الحكايــات 

بـــإبرة  إشـــاكتها إلــىب او المــرأة الزجـــوز الشـــرير الإيقــاع بالبطلـــة فتعمـــد تســعى زوجـــة الأ 

التــي تعــرج بعــد  تعبيــر عــن الــروححمامــة، والحمامــة هنــا  إلــىتحويلهــا  إلــىؤدي ذلــك فيــ

ن يتـــدخل أ قبـــللبطلـــة نـــوع مـــن المـــوت الرمـــزي الـــذي تعيشـــه اأي  ،ن تفـــارق الجســـدأ

والعلاقــة بــين   .الحيــاة مــن جديــد إلــىلتعــود  ســهايــزع الإبــرة مــن رأالملــك او ابــن الملــك ف

 الرجـــل الـــذي عنـــده الكثيـــر مـــن الماشـــية وفيهـــاالحمـــام والـــروح راســـخة كمـــا فـــي حكايـــة 

ن ر وس الماشـــــية المســـــاعدة مـــــن ءاتبيـــــر فيقبـــــل يطلـــــب الرجـــــل الـــــذي يملـــــك الكثيـــــر مـــــ

 ةن يتنــزع روحــه كنــوع مــن الاتفــاق الفاوســتي مــع الشــيطان الــذي  هــب المعرفــبشــرط أ

 . 1لفاوست مقابل أن يمتلك روحه

تميــز قبائــل يوروبــا  الإفريقيــة بــين ثــلاث أنفــس ، والطيــور رمــز للــرو ومــن المعلــوم أن 

ويمكــــــن  مــــــن بينهــــــا نفــــــس تســــــمى "نفــــــس الطيــــــر، وهــــــي تفــــــارق البــــــدن وقــــــت الســــــبات،

. وفــي مصــر الفرعونيــة تمثــل روح الميــت بطــائر لــه رأس 2اقتناصــها عــن طريــق الســحر"

إنســــــان، وفــــــي التصــــــورات الشــــــعبية لأمــــــازيغ شــــــمال إفريقيــــــا يكــــــون الجســــــد مســــــكونا 

"روح نباتيــــــة تســــــمى الــــــنفس، وروح لطيفــــــة تســــــمى الــــــروح، وعنــــــدما تغــــــادر ؛ بــــــروحين

الــروح الجســد فإنهــا تأخــذ شــكل نحلــة أو فراشــة، وفــي أغلــب الأحيــان تتجلــى فــي شــكل 

وبانيشــــاد "يســــتريح طــــائران  علــــى شــــجرة الكــــون، واحــــد يأكــــل مــــن ثمــــر وفــــي الأ  .3طــــائر"

الــروح الفرديـــة  إلــىال ــجرة، والآخــر يشــاهد دون أن يأكــل، وهمــا يرمـــزان علــى التــوالي 
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وبالنسـبة للـدين  .1الـروح الكونيـة التـي ليسـت سـوى المعرفـة الخالصـة" إلى)بيفاتما(، و 

الجنــة تســرح فيهــا أنــى شــاءت، فــي حواصــل  إلــىتصــعد  فــإن أرواح الشــهداء الإســلامي،

"أرواحهـم فـي جـوف طيـر خضـر، لهـا قناديـل  :ير خضر كما جـاء فـي الحـديث الشـريفط

 .2تلك القناديل" إلىمعلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي 
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 الحجلة: تاسكورت

قونـات ي، كمـا فـي الأ تتضارب الآراء بخصوص الحجلة فهنـاك مـن يعتبرهـا رمـزا للجمـال

لكـن فـي التقاليــد نيقـة وراقيـة، أ امـرأةالإيـرانيين بمشــية  الهنديـة، وتقـارن مشـيتها عنـد

 الأمـــازيغمـــا عنـــد أالمســيحية تجعـــل منهـــا طـــائرا شـــريرا، وأحيانـــا فهـــي تجســـد الشـــيطان. 

فالشـــعر القبـــايلي والريفـــي أيضـــا فيعتبرانهـــا رمـــز الرفعـــة والســـمو والجمـــال عنـــد المـــرأة، 

ن وفيهــــا أ 1ال الحجلــــة"ها "جمــــوهنــــاك حكايــــة يوردهــــا فروبينيــــوس عــــن القبائــــل اســــم

بكامـــل زينتهــا فــي الغابـــة فلقيهــا الحمـــار وطلــب منهــا ان يأخـــذها فــي نزهـــة ت جــر حجلــة خ

سـألها مـن أيـن لهـا كـل هـذا الألـق فأخبرتـه بأنهـا و  على ظهره في الغابـة فلقيهمـا ابـن آوى 

تمرغــــت فــــي عشــــب الغابــــة ونقــــرت بمنقارهــــا  ــــخرة وانهــــا نظــــرت بعينيهــــا الــــى الســــماء 

وعـادة مـا تقـارن   .وعنـدما فعـل ابـن آوى ذلـك سـقط مـن جـرف حتـى تحطمـت عظامـه

لها كمــا تقــول كـاـميي لاكوســت دي جــاردان "فشــك الأمازيغيــةالحجلــة بــالمرأة فــي الثقافــة 

، وهـــي مقيمـــة فـــي بيتهـــا ومتواجـــدة فيـــه المســـتدير يـــذكر بالأمومـــة والخصـــوبة عنـــد المـــرأة

  2تحط على الأرض"لباستمرار، وعندما تطير فسرعان ما تعود 

باسـتمرار  رمـزا للشـ يء الـذي تـتم مطاردتـه الأمازيغيـةوترد الحجلـة كـذلك فـي الحكايـات 

..ففـي حكايــة العاقلــة والبلهــاء او الحمقــاء يعطـي الــزوج زوجتيــه العاقلــة والبلهــاء أرنبــا  

وحجلــة علــى التــوالي، فالعاقلــة ذبحــت الأرنــب ووضــعته فــي القــدر بينمــا اكتفــت البلهــاء 

بوضع الحجلة في القدر دون ذبحها ممـا جعلهـا تطيـر لتقـوم رفقـة ابنتهـا بمطاردتهـا مـن 

رــ فالعاقلـة وهـي تحيـل علـى التـوازن والاعتـدال والتفكيـر العقلـي والمنطقـي مكان الى آخ

امــــا البلهــــاء فتحيــــل علــــى الحلــــم والخيــــال وعــــالم الــــروح والمعــــاني الأخــــرى المرتبطــــة بهــــا 

 ولذلك فهي تطارد حلمها باستمرار ودون توقف. 

                                                 
1- LEO FROBENIUS- contes kabyles- traduction des textes allemands par Mokran Fetta – EDISUD- 

Aix en Province- 1997. page: 48. 
2- Camille Lacoste Dujardin- Conte Kabyle- page: 326. 
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 ان"ماء نو  الذي يرد الرو " واستعادة قصة الطوف

زمــه الفــراش، وعليــه كـيـ يشــفى مــن ن ملكــا أصــابه مــرض ألإ الأمازيغيــةتقــول الحكايــة 

ن لـــــروح، وهـــــو المـــــاء الـــــذي علـــــى البطـــــل أن يشـــــرب مـــــن مـــــاء نـــــوح الـــــذي يـــــرد اأ مرضـــــه

وحتـى نفهـم طبيعـة  يحضره من مكـان يوجـد خلـف البحـار السـبعة وبمسـاعدة النسـر.

ن نفكـــــك العبـــــارة "مـــــاء نـــــوح الـــــذي يـــــرد الـــــروح" وهـــــي مكونـــــة مـــــن هـــــذه المـــــادة علينـــــا ا

 ثم الذي يرد الروح. عبارتين ماء نوح،

 ماء نو :

قصـــة نـــوح ومـــاء الطوفـــان الـــذي غمـــر الأرض وأغـــرق البشـــرية،  إلـــىوهـــو الـــذي يحيـــل  

 إلـىو كبير فـي العديـد مـن الميثولوجيـات،  من القصص التي تم تناولها بشكلوالطوفان 

"ومــــن المعــــروف منــــذ زمــــن طويــــل أن أســــاطير  ير جــــيمس فريــــزر بقولــــه:ذلــــك يشــــير الســــ

الطوفان الكبير الذي هلك فيه كل الناس على وجه التقريب، تنتشـر انتشـارا كبيـرا فـي 

 لها فصلا في دراسته الفولكلور فـي العهـد القـديم، ص. وقد خص1جميع أنحاء العالم"

متجنبـــا البحـــث فـــي  وكــاـن منهجـــه فـــي جمعهـــا واســـتقرائها ينـــدرج ضـــمن المـــنهج المقـــارن،

هـــو تشـــابهها هـــذه القصـــة  إلـــىوالجـــدير بـــالقول إن مـــا شـــده  إمكانيـــة صـــدقها أو كـــذبها،

ةح سـببا محـددا لـذلك التشـابه الـذي يمكـن أن دون أن يـر  عنـد الكثيـر مـن الشـعوب،

وإمــــا نتيجــــة لتماثــــل الاهتمامــــات  يكــــون راجعــــا إمــــا للاتصــــال المباشــــر أو غيــــر المباشــــر،

يذكر السـير جـيمس فريـزر أن و  الفكرية التي يمكن أن تنشأ في ظروف عقلية متماثلة.

الــــذي عــــرف عليهـــا مـــن خــــلال المـــؤرخ اليونــــاني بيروســـوس، قصـــة الطوفـــان قــــد تـــم الت  

وقـــــد حـــــدثت فـــــي عهـــــد الملـــــك  ن القصـــــة فـــــي منتصـــــف القـــــرن الثالـــــث قبـــــل المـــــيلاد،دو  

أكسيسوثروس الملك العاشر الذي حكم بابل،"وقد ظهر الإله كرونوس لهذا الملـك فـي 

ولـذلك حثـه علـى  ،2ر ياه، وحذره من أن طوفانا سيغمر الأرض و هلك النـاس جميعـا"

                                                 
الهيئة المصرية  -حسن ظاظا، مراجعة:-نبيلة ابراهيم تر: -الفولكلور في العهد القديم–فريزر، السير جيمس  -1

 .92ص-1988-عامة للكتابال
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ومــا  وأن يبنـي فلكــا يحمــل فيــه الكائنــات الحيــة،. ذ بدايــة الخلــقكتابـة تــاريخ العــالم منــ

وكــاـن للمستكشـــفين الأنجليـــز الفضـــل فـــي اكتشـــاف نـــص آخـــر  يلـــزمهم مـــن الـــزاد والمـــاء.

تنابشــــــتيم علــــــى الســــــؤال المــــــؤرق لجلجــــــامش إجابــــــة أو  دو فيــــــه القصــــــة عبــــــارة عــــــنتبــــــ

كبـار  تلـك المدينـة،"لقد حثت الآلهة التي كانت تسكن  قائلا: الباحث عن سر الخلود،

واهجــــــــر  الأرض...اهــــــــدم بيتــــــــك وابــــــــتن ســــــــفينة، إلــــــــى االآلهــــــــة علــــــــى أن يرســــــــلوا طوفانــــــــ

واســـــتمع لنــــدائي إنقـــــاذا لحياتك...فلقــــد اســـــتقر رأي الآلهــــة علـــــى أن تنقـــــذ  ممتلكاتــــك،

 .1حياتك، فانج بنفسك وخذ معك في السفينة كل أنواع الحبوب"

فــــي الإ ــــحاح الســــادس علــــى الشــــكل فقــــد وردت  الطوفــــان العبريــــةأمــــا قصــــة 

 فسـد طريقـه إليهـا،لأن كـل جسـد قـد أ "ورأى ش الأرض، فـإذا هـي قـد فسـدت، التالي:

فقــد امــتلأت الأرض مــن أيــد هم جــورا  قــدرنا أجــل كــل بشــر بــين يــدي   فقــال ش لنــوح :

له فهــا أنــذا مهلكهــم فــي الأرض، اصــنع تابوتــا مــن خشــب قطرانــي واجعلــه مســاكن واصــ

ميــاه علــى الأرض، لأهلــك كــل جســـد  بطوفــانأنــذا آت  مــن داخــل وخــارج بالقار،...وهــا

وأقــــــيم عهـــــدي معــــــك  وكـــــل مـــــا فــــــي الأرض  هلـــــك، فيـــــه روح حيـــــاة مــــــن تحـــــت الســــــماء،

ومـــن كــل  ـــي مــن كـــل ذي  فتــدخل التــابوت أنـــت وبنــوك وامرأتـــك ونســوة بنيـــك معــك،

ى تكــــــون، مــــــن الطيــــــر مــــــن كــــــل تـــــدخل التــــــابوت لتحيــــــا معــــــك ذكـــــرا وأنلــــــ جســـــد اثنــــــين،

 .2بأصنافها، من البهائم بأصنافها، من جميع دبابات الأرض"

البابليـــة والتوراتيـــة  ويخلـــص فـــراس الســـواح بمقارنتـــه لقصـــة الطوفـــان فـــي النصـــوص

فـــــي التـــــوراة، ويتجلـــــى فـــــي الفســـــاد الـــــذي ظهـــــر فـــــي البـــــر الطوفـــــان واضـــــح  أن ســـــبب إلـــــى

والبحـــــر، بينمـــــا يبـــــدو الســـــبب غريبـــــا فـــــي الملحمـــــة البابليـــــة التـــــي تـــــنص علـــــى أن ســـــبب 

الطوفـان يتجلـى فــي الصـخب والفوضـ ى اللــذين أحـدثهما البشـر وتســببا فـي إزعـاج الإلــه 

بليــــة هــــو أوتنابشــــتيم الــــذي هــــو نــــوح بينمــــا فــــي الملحمــــة البابطــــل الطوفــــان أمــــا  إنليــــل.
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وقــد اســتنتج فــراس الســواح أن الــنص التــوراتي قــد اعتمــد فــي  يعنــي: مــن رأى الحيــاة. 

قــــائلا: "والواقــــع أن الهيكــــل العــــام  صــــياغته علــــى الأســــبقية التاريخيــــة للــــنص البــــابلي،

للروايـــة التوراتيـــة ينطبـــق بكـــل خطوطـــه العريضـــة، وبكثيـــر مـــن تفاصـــيله علـــى الـــنص 

 . 1ن بعض التعابير تكاد تنطبق بحرفية مطلقة"إ البابلي، حتى

 الذي يرد الرو :

مســتودعا لكــل إمكانيــات الوجـــود، تعتبــر الميــاه فإشــارة قويــة الــى علاقــة المــاء بالحيـــاة، 

نشـــأة الكـــون. وكثيـــرة هـــي  إلـــىورمزيتهـــا تقتضـــ ي المـــوت كمـــا تقتضـــ ي البعـــث، فهـــي تشـــير 

بثــاق الحيــاة مــن المــاء، ويشــكل الطوفــان حــدثا النصــوص الدينيــة التــي تتحــدث عــن ان

مقارنتـــه بالتعميـــد  الـــديانات، ويمكـــنالعديـــد مـــن  للحيـــاة فـــيرئيســـا يـــؤرخ لنشـــأة ثانيـــة 

أو الاســـتحمامات الطقوســـية الربيعيـــة  الجـــدد،والإراقـــة الجنائزيـــة وتطهيـــرات المواليـــد 

 وخصبا.التي تنتج  حة 

دث الطوفــان الــذي كـاـن حــدا ويفســر التعميــد المســيحي كأنــه تكــرار طقوســ ي لحــ

فاصلا بين الإيمان ممثلا بأ حاب نوح، والكفر ممثلا بالذين امتنعـوا عـن الركـوب فـي 

أي يعتبـــر التعميـــد فـــي هـــذه الحالـــة نزعـــا  آدم،الســـفينة، كمـــا يوضـــع المســـيح فـــي مقابـــل 

يفســـــر أيضـــــا بأنـــــه تحقيـــــق لـــــولادة  الأولـــــى. كمـــــاارتـــــداه آدم فـــــي الخطيئـــــة  للثـــــوب الـــــذي

 والأساطير الذين يواجهون الغيلان المائية. لى غرار أبطال الحكاياتجديدة ع

 ما يلي: إلىيحيل ماء نوح الذي يرد الروح 

يعد نوح بطل الطوفان في روايات الديانات التوحيدية الثلاث، أمـا المـاء فهـو   -

ماء الطوفان الذي غمر الأرض فأعاد لها الحياة، بعـد أن عـم فيهـا الفسـاد، وانتشـرت 

 ها الفوض ى.في

الملــك،  إلـىيعـد مـاء نـوح الــذي يـرد الـروح، الأداة التـي بموجبهــا سـتعود الـروح   -

وهو سبب خروج البطل في الحكاية، والذي يتطابق تماما مع سـبب خـروج جلجـامش 
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فـــــي الملحمـــــة البابليـــــة، وللتـــــذكير فقـــــد خـــــرج جلجـــــامش مـــــن أجـــــل الحصـــــول علـــــى نبتـــــة 

 كيدو.الخلود التي ستعيد الحياة لصديقه أن

فـــــي الحكايـــــة يقطـــــع البطـــــل ســـــبعة أبحـــــر، وهـــــي الأبحـــــر نفســـــها التـــــي يقطعهـــــا   -

 جلجامش في رحلته.

 خلا ات واستنتاجات:

مـــن وراء اســـتعراض قصـــة الطوفـــان فـــي النصـــوص الملحميـــة  لقـــد كــاـن القصـــدُ 

البابليـــــة، وكــــــذلك فــــــي التــــــوراة، تبيــــــان أوجــــــه التشــــــابه العديــــــدة بينهــــــا وبــــــين الحكايــــــة، 

مــن أجــل إعــادة  حكايــة يســعى للحصــول علــى مــاء نــوح الــذي يــرد الــروح،فالبطــل فــي ال

البطـل جلجـامش وخروجـه فـي رحلـة البحـث عـن نبتـة  إلـىممـا يحيلنـا  الملـك، إلىالروح 

الرمزيـة التـي يمثلهـا مـاء الطوفـان فـي  إلـى وترجع تسميته في الحكاية بماء نوح، الخلود.

لـــذلك تبـــدو  هـــا الاضــطراب والفوضـــ ى.الأرض بعـــد أن عـــم في إلــىكونــه قـــد أعـــاد الحيـــاة 

الحكايــــة تحــــويرا كـــاـملا لملحمــــة جلجــــامش واســــتعادة لقصــــة الطوفــــان ســــواء بروايتهــــا 

 .البابلية أو التوراتية
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 الزمنرمزية 
 

فــي منطقـة الريــف بالعبـارة التاليــة: كاـن فــي زمـن المــاء،  الأمازيغيـةتبتـدئ جـل الحكايــات 

فــي زمــن المــاء هــو اســتدعاء للــزمن الأول، زمــن البــدايات، أو وتوغــا دي زمــان نوامــان(. )

بكونــه الفتــرة الأنســب لإقامــة الطقــوس والمراســيم يتميــز الزمن المقــدس فــزمــن الخلــق. 

والأعيـــاد الدينيـــة، فيمـــا لا يعتبـــر الـــزمن المتبقـــي مناســـبا إلا للأعمـــال الدنيويـــة الخاليـــة 

ذلك يكــــون الــــزمن المقــــدس إعــــادة تحيــــين حــــادث مقــــدس مــــن أيــــة مظــــاهر دينيــــة، وبــــ

وشــــيئا يمكــــن اســــتعادته فــــي أي حــــين دون أن  حاصــــل فــــي مــــاض أســــطوري فــــي البــــدء،

 يستنفذ أو يفقد قيمته. 

بـــــذلك لا تكـــــون الطقـــــوس المتعلقــــــة بنشـــــأة الكـــــون مــــــثلا ذكـــــرى لحـــــادث نشــــــأة  

ستشــــفاء التــــي الكــــون، ولكــــن تكــــون إعــــادة تحيــــين لــــه، كمــــا أن الطقــــوس المتعلقــــة بالا 

يقيمهـــــا الكـــــاهن تثيـــــر دائمـــــا الـــــزمن البـــــدئي، ففـــــي العلاجـــــات البدائيـــــة، والتقليديـــــة، لا 

يصبح الدواء فعالا إلا عندما يعاد التذكير بطقوسه أمام المريض. إن عددا كبيـرا مـن 

 التعزيمــات فــي الشــرق الأوســط وأوروبــا تتضــمن تــاريخ المــرض أو الشــيطان الــذي أثــاره،

إن الفعاليـــة العلاجيـــة للتعـــزيم تســـتقر فـــي  ح فـــي الســـيطرة علـــى الألـــم.أو أن قديســـا ن ـــ

بـــــالتلفس طقوســـــيا يعـــــاد تحيـــــين الـــــزمن الأســـــطوري للأصـــــل كـــــذلك أصـــــل  أنـــــه،واقـــــع 

 العالم وأصل المرض وعلاجه.

وكــذلك يحــدث فــي الطقــوس العيديــة الأخــرى التــي يــتم فيهــا الاســتغراق فــي زمــن 

فعــــال والممارســــات التــــي قــــام بهــــا الأجــــداد فــــي الأ  والقيــــام بــــذاتالآلهــــة أو زمــــن الحلــــم، 

والمونوغرافيــات والأبحــاث الوصــفية والإثنوغرافيــة مليئــة بنمــاذج لأعيــاد  .الـزمن الأول 

يــتم فيهــا استحضــار وتحيــين الطقــوس الســالفة، وهكــذا يتســنى لخنســان الخــروج مــن 

لي الـذي يخولـه غير رجعة، والدخول في الزمن المقدس الأز  إلىالزمن التاريخي المنساب 

 معانقة أسلافه الأسطوريين لتجديد العهد، واستمداد المدد اللازم للحياة.
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 في الحكايات اللامرئيةالمخلوقات 
 

وهــــي فــــي الغالــــب مخلوقــــات تحــــت  الأمازيغيــــةتتعــــدد المخلوقــــات اللامرئيــــة فــــي الثقافــــة 

راء التـــــأثر بثقافـــــات متوســـــطية أرضـــــية )ايـــــداكالن( وهـــــي نتيجـــــة معتقـــــدات ترســـــبت جـــــ

مثـــل الشــــعوب الأخـــرى القديمــــة يعتقــــدون  الأمــــازيغكثيـــرة يقــــول محمـــد أوســــوس: "إن 

تســــكن الأمــــاكن  démons بوجــــود عــــالم خفــــي لا مرئــــي ممثــــل فــــي أرواح شــــيطانية

المظلمــة، تخــتلط باســتمرار بحياتــه، وتتســبب فــي الكثيــر مــن الحــوادث كـاـلأدواء وضــياع 

ويحـرص علـى عـدم إيـذائها، واسـتمالتها قـدر المسـتطاع بتكـريس المحاصيل والقطعان، 

ذه المخلوقــــات بشــــكل مضــــطرب نوعــــا مــــا، ممــــا عطايــــا وأضــــحيات لهــــا، وهــــو يتمثــــل هــــ

. ممـــا جعـــل بعـــض البـــاحثين يفضـــلون تســــميتها 1يـــؤدي الـــى الاضـــطراب بشـــأن هويتهـــا"

مـــــاكن الأ ، و2لخفيـــــة أو اللامرئيـــــة لأنهـــــا "غيـــــر ومرئيـــــة كتونيـــــة تحتأرضـــــية "بالكائنـــــات ا

بـار وبعـض و التـي بهـا تصـدعات كالمغـارات والآ المفضلة لد ها هي "الفضاءات المشققة أ

 .  3منافذ الصخور والأماكن المهجورة كالأنقاض والجبال"

م العديــد مــن قــرار بوجــود عــالم مخفــي لامرئــي يضــغ والإن تصــور العــالم عنــد الامــازيإ

ن تكــون شــريرة ومؤذيــة، الكائنــات التــي يمكــن أن تكــون خيــرة ومســالمة ويمكــن كــذلك أ

حكايـــة "الفتيـــات الســـبع اللائـــي تســـميها الحكايـــات الامـــازيغ فـــي الغالـــب شـــياطين، ففـــي 

بـدأن "يحفـرن  مـر،لما أراد والـدهن أن يـتخلص مـنهن بإلقـائهن فـي الب طردهن والدهن"،

 ظهــر لهــن ســبع فتيــان فــي الظلمــات، وبينمــا هــن كــذلك، بحثــا عــن منفــذ يخــرجن منــه،

 فــاي يخــزيكم. ن كنــتم شــياطينا،إو  إذا كنــتم بشــرا مثلنــا فتكلمــوا، وســألنهم: فخفــن،

 .4بل نحن بشر مثلكم" فأجابوهن:

                                                 
 .152ص  -كورا في الميثولوجيا الأمازيغية -محمد أوسوس - 1

 .152نفسه، ص  - 2

 .153نفسه، ص  - 3

 .18ص-مرجع سابق–خلفي، عبد السلام  - 4
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ختـــه أ -ب زوجتـــهبنـــاء علـــى طلـــ -أخـــذ الأخ  ،"بقـــرة إلـــىت المـــرأة التـــي تحولـــ"وفـــي حكايـــة 

أن جــاء  إلــى وتركهــا هنــاك معلقــة، حافــة جــرف يطــل علــى البحــر، إلــىواصــطحبها معــه 

هــل  فقــال لهــا: هــا هنــاك معلقــة بــين الســماء والبحــر،آفر  ابــن الملــك يبحــث عــن صــيد،

 مثلي ومثلك. بل أنا يا سيدي إنسان،: فأجابته أنت إنسان أو شيطان؟

 طبيعــــة مخالفــــة للطبيعــــة الإنســــانية، تذا تفــــي الحكايــــات مخلوقــــا ذن فالشــــياطينا

الثقافــــة  إلــــىوهمــــا ملمحــــان مــــن المؤكــــد أنهمــــا تســــربا  ش، اأخزاهــــ اتمخلوقــــ اكمــــا أنهــــ

اســتعارته مــن الثقافــة  توهنــاك ملمــح آخــر تمــ مــن المــد العربــي والإســلامي. الأمازيغيــة

ففــي الحكايــات التــي بــين  ن الخاليــة والمهجــورة،وهــو ارتيــاد الشــياطين للأمــاك العربيــة،

ن الشـياطين فـي الآبـار المظلمـة والفضـاءات المخيفـة، وهـو مـا يتفـق و كمـنلاحـس  أيدينا،

مـــــــع نظـــــــرة العـــــــرب الـــــــذين يعتبـــــــرون أن المـــــــواطن المفضـــــــلة للشـــــــياطين هـــــــي "المفـــــــازات 

 .1والجبال والآكام والأودية والفلوات والآجام"

  

                                                 
 414ص-2005-بيروت-دار الفارابي -اطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاموسوعة أس -محمد عجينة -1
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 رموز دينية أخرى:

 )أگليد(الملك 

وهـو  يعتبر الملك من ال خصـيات التـي تحظـى بحضـور خـاص داخـل الحكايـات،

ففـي حكايـة "الفتـاة  ن المكـاره،عادة ما يكون المخلص للبطلـة بعـد اجتيازهـا سلسـلة مـ

خـوان سـكنا، فيسـأل تيس" يمر الملك من البيـت الـذي اتخـذه الأ  إلىالتي تحول أخوها 

 ويتخذها زوجة. يطلب منها الذهاب معه، بقصتها، تخبرهوعندما  ؟الفتاة من تكون 

بقــرة"، مــر ابــن الملــك مــن المكــان الــذي كانــت  إلــىوفــي حكايــة "المــرأة التــي تحولــت 

بطلــــة معلقــــة بــــين الســــماء والأرض، فســــاعدها علــــى النــــزول مــــن ذلــــك الجــــرف فيــــه ال

وفـــي حكايـــة  .هـــاثـــم تزوج وأخـــذ يـــداو ها حتـــى شـــفيت، منزلـــه، إلـــىثـــم ذهـــب بهـــا  العـــالي،

وعنـد تعرضـها لخيـذاء مـن طـرف زوجـة  الفتـاة،تـزوج الملـك  الفتاة التي تتكلم باللويز،

امــــــرأة فاتنــــــة  إلــــــىفتحولــــــت  رأســــــها، قــــــام بنــــــزع الإبــــــرة مــــــن حجلــــــة، إلــــــىالأب بتحويلهــــــا 

أبوهـــا" اشـــترطت كايـــة "الفتـــاة التـــي أراد أن يتزوجهـــا وفـــي ح الجمـــال، وعاشـــا فـــي هنـــاء.

صـــورته الآدميـــة، فكـــان  إلــىالرجـــل الـــذي يتقــدم لخطبتهـــا أن يعيـــد أخاهـــا  علـــىالفتــاة 

 وهو من قام بتخليصها من سحر اليهودي. ابن الملك من التزم بتنفيذ الشرط،

العمـال  إلىفأشار  اية "نونجا" نقرأ: "كان ابن الملك من بين الحاصدين،وفي حك

 ،وبينمـا هـو يلاعبهـا بيتـه. إلـىفأخـذها  ولما دخل وجد هناك تلك الحمامة، أن يتوقفوا.

 إلـىتحولـت بـين يديـه  ولمـا أزالهـا، إذا به يجد تلك الإبرة التي غرزتها الماشطة في رأسـها.

فأخبرتـه بكـل  فسـألها عـن قصـتها، أخـاذ. ر أسـود طويـلوذات شـع فتاة رائعـة الجمـال،

وفي حكايـة "هنيـة" رأى ابـن الملـك البطلـة  ."ثم إن ابن الملك قرر أن يتزوجها ما مر بها.

وفـــــي حكايـــــة "مغيغـــــدا" قاســـــت البطلـــــة  ولـــــم يـــــرد لـــــه زوجـــــة غيرهـــــا. فوقـــــع فـــــي غرامهـــــا،

 فكان على مقاسها لذلك قرر ابن الملك الزواج منها. الحذاء،
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"إن الإلـــه  فـــي حكايـــة "الرجـــل الـــذي نبـــت عنبـــا" قـــال الرجـــل المغـــدور لصـــاحبه:و

 .1الإله الكبير" إلىالصغير سيوصل الخبر 

 وهي تتأرةح بين كونه: وبذلك تكتمل لدينا صورة الملك في الحكايات،

 زوجا مخلصا من الآلام والمعاناة والاختبارات القاسية. -

صــورهم  إلــىإعــادة الأشــخاص الــذين تحولــوا،  علــى ســاحرا لــه القــدرة -

 الآدمية.

 طبيبا يمتلك قوى استشفائية خارقة. -

 إلاها مقدسا تنسحب عليه الصفات الإلهية. -

 الملك إلا ا:

يخصـــــــــه الأهـــــــــالي بالعبـــــــــادة  يعـــــــــد الملـــــــــك عنـــــــــد بعـــــــــض العشـــــــــائر إلهـــــــــا معبـــــــــودا،

وفـــي .  ي والقـــرابينويـــذبحون لـــه الأضـــا ويقيمـــون لـــه الشـــعائر والطقـــوس، والتقـــديس،

تتجســد فيــه القــوى الروحيــة  بعــض القبائــل فــي اندونيســيا يعتبرونــه "ربــا مــن الأربــاب،

ويطلــــق عليــــه فــــي لغــــتهم المحليــــة ســــامبي . ويعاملــــه الأهــــالي جميعــــا علــــى أنــــه ش العليــــا،

ويعتقــد أهــالي المنطقــة أنــه قــادر علــى إســقاط المطــر عنــدما  وتعنــي ش والــرب، وبــانجو،

كمــا أنــه قــادر علــى صــنع الريــاح  أنــه قــادر علــى زيــادة محصــول الفاكهــة والأرز،و  يشــاء،

ولا يقتصــر اعتبــار . 3أمــا فـي الهنــد ف"يعتبـر كــل ملـك إلهــا مقدسـا" .2والـتحكم فــي الجـو"

أو المجتمعــات التــي لــم تعــرف رقيــا كبيــرا فــي  ط عنــد الشــعوب البدائيــة،الملــك إلهــا فقــ

رى مثــل مصــر والمكســيك التــي تعتقــد الحضــارات الكبــ إلــىولكنــه يمتــد . ســلم الحضــارة

 أن الملــوك يملكـــون قــوى عظمـــى وطاقـــات مقدســة تتجـــاوز الوجــود الإنســـاني المحـــدود.

ة خطــــوط أفقيــــة متوازيــــة والمكــــون مــــن ثلاثــــ وفــــي الصــــين "يشــــير حــــرف وانــــغ أي الملــــك،

وخــط عمــودي يخترقهــا فــي الوســط دلالــة علــى  والتــي تعنــي الإنســان والســماء والأرض،
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وفـــــي بعــــض الـــــديانات  .1الوســــاطة التــــي يمثلهـــــا الملــــك فــــي الـــــربط بــــين الســــماء والأرض"

 ويعتبــــر مصــــدر القــــوة والحيويــــة فــــي العشــــيرة، الإفريقيــــة يحــــاط الملــــك بكــــل القداســــة،

ويــــــتم  وخـــــور قـــــواه الحيويـــــة، لـــــذلك يلجــــــــــــأ الأهـــــالي لقتلــــــه بمجـــــرد طعونـــــه فـــــي الســــــن،

ولـــذلك كــاـن الملـــك محاطـــا بلائحـــة  اســـتبداله بـــ خر تتـــوفر فيـــه صـــفات القـــوة والبـــأس.

وحـين كاـن ، حد الحرمان من النـوم" إلىت تصل في بعض الأحيان كبيرة من المحظورا

يــــتمكن مــــن الإغفـــــاء لــــبعض لحظـــــات خاطفــــة ســــريعة فإنمـــــا كـــاـن ذلـــــك علــــى حســـــاب 

 .2لقد كانت أقل بادرة تبدر منه...كفيلة بأن تعرضه للهلاك" تعريض حياته للخطر،

 الملك ساحرا:

نظـــــرا  يلعـــــب الســـــحرة دورا بـــــالغ الأهميـــــة عنـــــد الشـــــعوب البدائيـــــة والتقليديـــــة

 للاعتقــاد الســائد بقــدراتهم الخارقــة علــى تطويــع الطبيعــة وتســخيرها لخدمــة الإنســان.

مسـتمدين قـوتهم  وهكذا كان السحرة والكهنة يعتلون أرشـى مراتـب السـلم الاجتمـاعي،

النــــاس فــــي قــــدرتهم علــــى الــــتحكم فــــي الأشــــباح والأرواح وتســــخيرها إمــــا فــــي  مــــن اعتقــــاد

فـــي إطـــار -و علـــى الملـــك  وإمـــا فـــي إصـــابتهم بالشـــرور والمصـــائب والكـــوارث. صـــالح النـــاس،

أن يكــون علــى صــلة دائمــة بــالأرواح التــي يســتطيع بفضــل تأثيرهــا أن  -وظائفــه الدينيــة

 المــــــرض أو الصــــــحة، أو العاصــــــفة،ضــــــوء الشــــــمس والريــــــاح المعتدلــــــة  يجلــــــب المطــــــر أو 

النصر أو الهزيمة في الحـرب، وعلـى العمـوم فإنـه يسـتطيع أن ينـزل البركاـت أو اللعنـات 

أن تطــور نظـام الســلطة ويـرى جــيمس فريـزر  .3مـادام هنـاك مــن يـدفع الــثمن المطلـوب

 خاص،عند العشائر الإفريقية، قـد جـاء بنـاء علـى القـدرات التـي يتمتـع بهـا بعـض الأشـ

وهكــذا اعتلـــى  خصوصــا فــي ممارســـة الســحر، ممــا يجعلهــم متميـــزين عــن بــاشي الأهـــالي،

بعــــض الأشــــخاص مرتبــــة الزعامــــة وكونــــوا ثــــروات هائلــــة نظيــــر مــــا كـــاـنوا يقدمونــــه مــــن 

الــذي يعــد الشــ يء الوحيــد الــذي  هــم النــاس فــي  خــدمات تتركــز أساســا فــي جلــب المطــر،
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الوقــــت المناســــب متاعــــب للمجتمــــع لا تلــــك المنــــاطق إذ يترتــــب علــــى عــــدم ســــقوطه فــــي 

فــــــلا غرابــــــة إذن إذا كـــــاـن الرجــــــال الأكثــــــر حــــــذقا ودهــــــاء مــــــن غيــــــرهم  يمكــــــن تصــــــورها،

وحـــين يحققـــون لأنفســـهم الشـــهرة فـــي هـــذا  أنفســـهم القـــدرة علـــى صـــنعه، إلـــىينســـبون 

 المجال يستغلون سذاجة الآخرين وسرعة تصديقهم.

 الملك طب با:

وفـــــي أمريكـــــا كــــاـن  معـــــات مكانـــــة مرموقـــــة،لقـــــد حـــــاز المطببـــــون عنـــــد بعـــــض المجت

يحوطــــه هالــــة مــــن الغمـــــوض وجــــو مــــن الرهبــــة باعتبـــــاره شخصــــية ذات نفــــوذ عظـــــيم 

. وعــــادة مــــا يخــــتلط مفهــــوم الطــــب بالســــحر عنــــد المجتمعــــات القديمــــة وأهميــــة بالغــــة،

والــراةح أن هــؤلاء المطببـــين كـاـنوا بــارعين فـــي الســحر والتنجــيم وســـائر تقنيــات معرفـــة 

ولــــــذلك كـــــاـنوا  انوا خبــــــراء فــــــي الطــــــب فــــــي شــــــقيه العضــــــوي والنفســــــ ي.كمــــــا كــــــ الغيــــــب،

ــــ  ذين يعبــــدان لهــــم الطريــــق لاعــــتلاء أرشــــى المناصــــب،لــــبالتقــــدير والاحتــــرام ال مونهيخص 

 وبقدر هذا الاحترام، كان جزاء المطببين الذين يفشلون في أداء مهامهم هو الموت.

 :خلا ـة

بوصـفه  كائيـة التـي بـين أيـدينا،إن الصور التي تجلى بهـا الملـك فـي النصـوص الح

تكشـف عـن المهـام الجليلـة التـي كاـن يضـطلع بهـا الملـك فـي  إلها وساحرا وطبيبا وزوجـا،

المجتمع الذي أنتج هذه الحكايات التي تتأرةح بين مهام قدسـية يلعـب فيهـا الوسـاطة 

ومهــام ســـحرية وتطبيبيـــة تخــول لـــه القـــدرة علــى شـــفاء الأمـــراض  بــين الأرض والســـماء،

الصــورة الآدميــة ومهــام اجتماعيــة عــن طريــق الــزواج الــذي  إلــىوالإعــادة  ستعصــية،الم

وتتحـد هــذه الصـور جميعهـا مــع الصـور التـي بــدا  تسـلق المراتــب الاجتماعيـة. إلـىيـؤدي 

أو التـــي عرفـــت تقـــدما  بهــا الملـــك عنـــد الكثيـــر مـــن الثقافـــات والمجتمعـــات البدائيـــة منهـــا،

الملـك محتفظـا بكافـة المعـاني والـدلالات الرمزيـة  وهكذا ظل رمـز  ملحوظا في الحضارة،

 المبثوثة عند المجتمعات الإنسانية عبر تاريخها الطويل المغرق في القدم.
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 العظام ورمزية التجدد والانبعاث

تشكل العظام جزءا أساسـيا مـن المراسـيم والشـعائر الجنائزيـة التـي كانـت تقـام 

وكيـف كاـنوا  كيف أن الأهـالي كاـنوا يعتنـون بالعظـام عنايـة بالغـة،و  ،في شمال إفريقيا

العلاقـة الوطيـدة  إلـىوقـد أشـار جـون سـيرفيي  ويطلونهـا بـالمغرة، يفصلونها عن اللحم،

وحمــــــاة ضــــــد  باعتبــــــارهم حراســــــا، بــــــين الأمــــــوات والأحيــــــاء عنــــــد بربــــــر شــــــمال إفريقيــــــا،

ت المــــدافن التــــي تضــــم عظــــام ولــــذلك كانــــ مــــن الأخطــــار المحدقــــة، ينوعاصــــم ،الأعــــداء

شـــمال إفريقيـــا  إلـــىوربمـــا تكـــون هـــذه الشـــعائر قـــد تســـربت  المـــوتى قريبـــة مـــن المســـاكن.

فـــديانات إفريقيـــا الســـوداء فـــي عمومهـــا ترتكـــز  مـــن إفريقيـــا الســـوداء جنـــوب الصـــحراء،

ولــذلك  وعبــادة الأســلاف. وعبــادة الطبيعــة، عبــادة القــوى الحيويـة، علـى ثلاثــة محــاور:

ويــــتم حفــــس جــــزء منهــــا داخــــل البيــــت مــــن أجــــل  ام تحظــــى بتقــــدير كبيــــر،كانــــت العظــــ

وعنــد الشــعوب المعتمــدة علــى القــنص لاحــس  التبــرك واســتمداد العــون مــن الأســلاف.

ومــــن ثــــم فهــــو الجــــزء  غيــــر قابــــل للفنــــاء،فهــــو الجــــزء  البــــاحثون دور العظــــام الحيــــوي،

لباحثــة لــوفلاك فــي وقــد لاحظــت ا المــادي مــن الحيــاة والقــادر علــى إنتاجهــا مــن جديــد،

أن العظـام أساسـية "فـي بعـث الحيوانـات مــن ا حـول "شـعائر الصـيد فـي ســيبيريا" كتابهـ

أنـه بتت الدراسـات ما عظم الجمجمة فأث.أ1جديد في حالة حفظها كاملة في الطبيعة"

ولـذلك كاـن يحـتفس بـه مـن أجـل  القـوة الحيويـة المختزنـة فـي الجسـد والـروح، إلـىيرمـز 

 رة.ذكرى الأسلاف والاستفادة من قواهم الحيوية والخي  

بقـــــــرة"، "الـــــــتقط ابنـــــــا المـــــــرأة  البقـــــــرة  إلـــــــىفـــــــي حكايـــــــة "المـــــــرأة التـــــــي تحولـــــــت      

 فنبتــــت، الحقــــل وغرســــاها فـــي التــــراب، إلـــىذهبــــا بهــــا  المذبوحـــة العظــــام. وفــــي الصـــباح،

ثــم تفجــرت عســلا وثمــرا وســكرا، وكانــا يــذهبان  واتخــذت لهــا جــذورا فــي أعمــاق الأرض،

                                                 
1- CHEVALIER,Jean et GHEERBRANT,Alain- Dictionnaire des symboles- ROBERT LAFFONT/JUPITER-

Paris-2012.page826 
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 إلـــى.  وبـــذلك نخلـــص 1فتمنحهمـــا القـــوة والصــحة" الحقـــل فيمصـــان تلــك العظـــام، إلــى

 يــة وذكــرى الأســلاف الطيبــين،أن العظــام كمــا بــدت فــي الحكايــة هــي رمــز القــوة والحيو 

وكمـا أن العديـد مـن الشـعوب التـي سـكنت  وكذلك هـي رمـز الحيـاة المتجـددة المنبعثـة،

شــــمال إفريقيــــا كانــــت تحــــيط العظــــام بعنايــــة بالغــــة باعتبارهــــا رمــــزا لــــذكرى الأســــلاف 

فـإن العظـام فـي الحكايـة قـد احتفظـت بتلـك  ولاستمداد القوة الحيويـة الكامنـة فـيهم،

 ولم تشذ عن المعاني والدلالات التي أحاطتها بها شعوب وثقافات أخرى. الرمزية،
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 دينية -العدد سبعة ورمزيتا السحر

عـــــدد أيـــــام الأســـــبوع، وعـــــدد الســـــماوات الســـــبع، وعـــــدد  إلـــــىيشــــير الـــــرقم ســـــبعة 

التـي يتسـلقها الشـامان فـي طريــق  ال ـجرة الكونيــةوعـدد أغصـان  السـلالم الموسـيقية،

واليــوم الســابع هــو يــوم العقيقــة  وعــدد الألــوان المشــكلة لقــوس قــزح، المعرفــة العليــا،

ففــــي  وهــــو يــــوم إقامــــة الاحتفــــالات والشــــعائر فــــي العديــــد مــــن الأديــــان، عنــــد المســــلمين،

وفــي التقاليــد  ،1اليــوم الســابع مــن الشــهر" تقــام الاحتفــالات الخاصــة بعبــادة أبولــون "

الأبنــــاء الســــبعة  الإغريقيــــة يحضــــر العــــدد ســــبعة بشــــكل كبير:")ســــبعة أبــــواب لطيبــــة،

دد مـــــرات الطـــــواف حـــــول وعـــــ .2والبنـــــات الســـــبعة لنيـــــوبي، والجبـــــال الســـــبعة لليـــــر...("

والاســتواء علــى العــرش تــم فــي  وكــذلك الســعي بــين الصــفا والمــروة. الكعبــة هــو ســبعة،

النـــــار(التي  التـــــراب، الهـــــواء، وإذا تـــــم جمـــــع الاستقســـــاط الأربـــــع )المـــــاء، اليـــــوم الســـــابع،

فالنـــاتج هـــو ســـبعة "الـــذي  بالإضـــافة للـــرقم ثلاثـــة الـــذي يميـــز الســـماء، تشـــكل الأرض،

وهــــو  ويــــوم الســــبت عنــــد اليهــــود هــــو اليــــوم الســــابع، .3ون فــــي حركيتــــه "يمثــــل كليــــة الكــــ

  اكتمـــال خلـــق الســـماوات والأرض، إلـــىاليـــوم الـــذي يشـــير 
 

فيـــه  وهـــو اليـــوم الـــذي يكـــف

 إلــــىفــــي إشــــارة  وبالتــــالي فهــــو يــــوم راحــــة، اليهــــود عــــن مزاولــــة كافــــة الأنشــــطة الدنيويــــة،

حســــــب  ها فــــــي خلــــــق الســــــماوات والأرضاســــــتراحة ش بعــــــد الأيــــــام الســــــتة التــــــي قضــــــا

 الميثولوجيا التوراتية.

ويحضــر الــرقم ســبعة فــي العديــد مــن الشــعائر والطقــوس والممارســات العلاجيــة 

تهـــــا بالمـــــاء ســـــبع والســـــحرية، ففـــــي الليلـــــة التـــــي تســـــبق العـــــرس" تقـــــوم الفتـــــاة بمـــــلء جر  

وفـــي المغـــرب  ،4مـــرات، ومل هـــا بســـبعة أمـــداد مـــن القمـــح مـــن أجـــل اســـتدرار الخصـــوبة"

                                                 
1 - CHEVALIER,Jean et GHEERBRANT,Alain- Dictionnaire des symboles- ROBERT LAFFONT/JUPITER-

Paris-2012.page994 

2-ibidem 

3-ibidem  
4 -ibid-page997 
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ويــــتم ربطــــه  ســــبع مــــرات حــــول جــــذع شــــجرة، ن"تقــــوم النســــاء العــــاقرات بلــــف حــــزامه

كمـــــا تقـــــوم الفتيـــــات العـــــوانس  ،1بحبـــــل مـــــن الحبـــــال الســـــبعة المعلقـــــة علـــــى ال ـــــجرة"

ويشــــــير أحــــــد تهن. مــــــن أجــــــل فــــــك العقــــــدة المســــــببة لعنوســــــموجــــــات بــــــالتعرض لســــــبع 

أن أهميــة العــدد ســبعة  إلــى الرمــوز والطلاســم الســحرية عنــد المســلمينالمختصــين فــي 

فــــي الممارســــات الســــحرية تــــأتي مــــن كونــــه يمثــــل "عــــدد الكواكــــب الســــبعة ويــــأتي بعــــده 

وأخيـــرا الملائكـــة  ثـــم عفاريـــت الكواكـــب الســـبعة، مباشـــرة عـــدد أيـــام الأســـبوع الســـبعة،

هــــذا المعنــــى يــــذهب  إلــــىو  .2الســــبعة ذات المرتبــــة الأعلــــى مــــن مرتبــــة عفاريــــت الكواكــــب"

رقم "مزجــــــم الخرافــــــات والمعتقــــــدات الشــــــعبية فــــــي أوربــــــا" إذ يقــــــول: "إنــــــه الــــــ صــــــاحب

 وســـبع عجائـــب فـــي الـــدنيا، وســـبعة كواكـــب، فثمـــة ســـبعة أيـــام فـــي الأســـبوع، الســـحري.

ويســتمر كــل  وســبع علامــات موســيقية فــي ســلم الألحــان. وســبعة ألــوان فــي قــوس قــزح،

 أي ثمانيـــة وعشـــرين يومـــا )أربعـــة أضـــعاف الســـبعة( قمـــارا،طـــور قمـــري ســـبعة أيـــام وأ

. وقــد 28=7+6+5+4+3+2+1عة الأولـى: هـو مجمـوع الأعـداد السـب 28والمثيـر أن العـدد 

ويمـــــــد الكـــــــون بالحيـــــــاة  اعتبـــــــر هيبـــــــوكرات أن العـــــــدد ســـــــبعة يتمتـــــــع بفضـــــــائل خفيـــــــة،

 .3ويؤثر حتى في الكائنات السماوية" والحركة،

كمــــا عنــــد فريــــد  ويحضــــر الــــرقم ســــبعة كــــذلك فــــي أدبيــــات التصــــوف الإســــلامي،

السـيمرغ عليهـا أن تجتـاز  إلىفالطيور في رحلتها  الدين العطار، في كتاب منطق الطير،

 مقام معين. إلىيشير كل واد منها  سبعة أودية،

بـــــدءا مـــــن حكايــــــة  يحضـــــر عـــــدد مثلمـــــا يحضـــــر العـــــدد ســـــبعة، وفـــــي حكاياتنـــــا لا 

وفيهـا  بقـرة"، إلـىوحكاية "المرأة التي تحولت  "الفتيات السبع اللائي طردهن والدهن"،

 إلــىفتتحـولي  نــي ظهـرك اضــربه بهـذا الحــزام الـذي ألبســه،ي"أعط تقـول الضــرة لضـرتها:

                                                 
1 -ibid-page998. 

مراجعة و تعليق  –تر: محمود كبيبو  –الرموز و الطلاسم السحرية عند المسلمين  –فينكلر،هانس  -2

 163.ص2013 –الطبعة الاولى  –بيروت  –دار الوراق للنشر  –وتقديم:صباح جمال الدين 

المؤسسة الجامعية  –تر: أحمد الطبال  -مزجم الخرافات و المعتقدات الشعبية في أوربا –كانافاجيو،بيار  - 3

 138ص – 1993-الطبعة الأولى  -لبنان –بيروت  –والتوزيع  للدراسات والنشر 
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أخــرى بـالحزام ســبع  وعنــدما تشـبعي أضــربك مـرة وتــأكلي العشـب وتشــربي المـاء، بقـرة،

 فـــي حكايـــة "تفـــاح البـــروز ومـــاء نـــوح الـــذي يـــرد الـــروح"،و .1مـــرات فتصـــيرين كمـــا كنـــت"

وفــي طريقــه  يطلـب مــن البطــل إحضــار تفــاح البــروز ومــاء نــوح مــن وراء البحــار الســبعة،

 التقى سبعة من الأسود، وركب السبع السابع.

نســــــتنتج ممــــــا ســـــــبق أن للعــــــدد ســـــــبعة حضــــــورا قويــــــا فـــــــي المعتقــــــدات الدينيـــــــة 

ولا تشـــــذ الحكايـــــات  الحكايـــــات الشـــــعبية، والســـــحرية ممـــــا يفســـــر حضـــــوره القـــــوي فـــــي

عــن غيرهــا مــن الحكايــات. ففــي حكايــات الأخــوين غــريم حضــور لافــت لهــذا  الأمازيغيــة

ولـــيس انتهـــاء عنـــد الأقـــزام الســـبعة والأميـــرة  العـــدد بـــدءا مـــن حكايـــة الغربـــان الســـبعة،

وذلــــك لأن الحكايــــات تغــــرف مــــن معــــين ســــحر دينــــي يــــولي هــــذا العــــدد أهميــــة  النائمــــة،

 صة.خا
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 الأمازيغيةفي الحكايات  مبدأ الرابة ومبدأ الواقع
 

، وهو نها مجاز للحياة الداخلية لخنسانايات الكبرى هي أمن رسائل الحكن إ

العنوان الذي اختاره جي س ي كوبر لكتابه عن حكايات الخوارق، والمقصود بها 

 هاعالم إلىبذل مجهود ضخم في فهم الحكايات والدلوف وقد حكايات الجنيات. 

من وإن كثيرا ، ل النفس يبدايات مدرسة التحليمنذ  توالمفاج  بالأسرار المكتنز 

النظر في الأساطير  إلىالمعاني والمفاهيم الأساسية في التحليل النفس ي مردها 

 والحكايات وجل  ما أبدعه الانسان في التراث الشفهي. ومن ذلك مفهوم الأوديب

سطورة الملك أوديب، كما استلهم كثيرا من الذي استلهمه سيغموند فرويد من أ

ستيهامات الرغبة الاصلية. وكذلك فعل تلامذته من بعده كجيزا المفاهيم الأخرى كا

خصوصا في دراسته القيمة" التحليل النفس ي  روحايم وأوتو رانك وبرونو بتلهايم

وفيما يتعلق بالتحليل النفس ي عند كارل غوستاف يونج . لحكايات الجنيات"

فون  لويز  ونظريته بخصوص اللاشعور الجمعي والنماذج الأصلية فقد برعت ماري 

ويل ل هذه المفاهيم ونذكر من بينها "تأعمالها التي استثمرت فيها جفرانز عبر أ

  في حكايات الجنيات".الفردانية "و الجنيات" حكاياتفي  والمرأة الجنيات" حكايات

النفس  عمال والمجهودات نجد كيف تصور الحكايات الشعبيةجميع هذه الأ وفي  

عقد ومكبوتات  من داخلها وما يعتملمالها تها وآلامها وآا وطموحاالإنسانية في رغائبه

  وإحباط ونجاح وموت وحياة. صراع ومشاحنةو 

كغيرها من الحكايات في جميع مناطق العالم كانت وسيلة لنقل  الأمازيغيةوالحكاية 

خبرة الأجيال وحكمتهم ومعرفتهم بمحيطهم، وقد ألهمت الأجيال تلو الأجيال، 

الثقافية والهوياتية لأنها حفظت شخصياتهم المرحة والعنيفة وأكسبتهم الحصانة 

والماكرة والشريرة والودودة اللطيفة. كما أنها أكسبت الأجيال المناعة النفسية 

لمجابهة الحياة وما يكتنفها من مشاكل وأخطار، ولعلها استوت مع غيرها من 

ية هي نفسها عند ولم تزد في ذلك أو تنقص، فالنفس الإنسان الحكايات العالمية
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عن قيمتي الخير والشر، باعتبارهما  الأمازيغيةوقد عبرت الحكاية  جميع البشر.

ن رغبة الانسان في و منهما الحياة، كما أقيمتين موجودتين بالقوة، ولا يمكن أن تخل

امتلاك كل ش يء، هي رغبة متأصلة وهي الأصل دائما، لكن الحكايات تعلم الإنسان 

 إحدىفي زنة بين مبدأ الرغبة ومبدأ الواقع. فلق الأمر بالمواما هو أفضل، ويتع

وكان كل من  وجد الأخوان في طريقهما بمرا،بمنطقة الريف،  الأمازيغيةالحكايات 

وفي  تيس. إلىوكان الأخ عطشانا فشرب منها فتحول  تيس، إلىشرب منه يتحول 

رية على تحويل كل روايات أخرى للحكاية تكون الأخت على علم بقدرة البمر السح

  لذلك امتنعت على الشرب، تيس. إلىمن شرب منها 
 
على أن يفعل ت أخاها وحث

 ليتحول الى تيس. شرب منهاف لما استبد به العطشالأخ لم يصبر لكن  .الش يء نفسه

وقد فهمت الأخت ذلك جيدا  لكنها رغبة محرمة. الرغبة. إلىيتضح أن البمر ترمز و 

فحافظت بذلك على صورتها  الواقع، إنصاعة لمبدم لذلك امتنعت عن الشرب،

 حيوان. إلىالرغبة، فتحول  إالإنسانية، بينما انساق الأخ مع مبد

اعترت إحدى الزوجتين رغبة جامحة بقرة"  إلىية "المرأة التي تحولت وفي حكا

 إلىلتها فمكنتها ضرتها من ذلك وحو   في شرب الكثير من الماء وأكل الكثير من العشب،

 وأخذت في شرب الماء وأكل العشب. ة بعد ضربها بالحزام سبع مرات،بقر 

جعلها  والمتمثلة في الأكل والشرب،ة، إن انجراف المرأة مع رغباتها الحيواني

حيوان لا يحكمه إلا  إلىوالتحول  الواقع، إتتخلى عن شرطها الإنساني المنضبط لمبد

 مبدأ الرغبة.

 وتخلت عنها في الخلاء، ب البطلة،"ثادجونت" طردت زوجة الأ وفي حكاية 

رتها أم البيت خي   إلىوعند وصولهما  بيته مقابل إحسانها إليه، إلىفاصطحبها القط 

أعطوني ما  أنا لن اشترط عليكم، فقالت البطلة:" القط بين الحيات والمجوهرات،

وعندما أرسلت  بيتها. إلىعطوها الياقوت والمجوهرات الثمينة لتعود بها فأ ،1تريدون"
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لكنها  تم تخييرها بين المجوهرات والحيات فاختارت المجوهرات، زوجة الأب ابنتها،

 لم تحمل معها إلا الحيات والأفاعي.

فليس كل ما  قد غلبت مبدأ الواقع، إن البطلة بقولها أعطوني ما أردتم،

لذلك قد تجود الحياة ببعض الأمور الجميلة  في الحياة قابلا للتحقق،يشتهيه المرء 

)والتي تم ترميزها في الحكاية بالمجوهرات والحلي(، كما لا تخلو الحياة من بعض 

وبذلك تكون الفتاة قد  والتي تم ترميزها بالحيات والأفاعي. المفاج ت غير السارة،

والقابل لجميع الاحتمالات  الإمكانيات،تمثلت جيدا مبدأ الواقع المنفتح على جميع 

فكانت مكافأتها بالياقوت والجواهر وهي رمز  التي يمكن أن تكون سارة أو محزنة.

 السعادة التي يحصلها الإنسان بامتلاك شخصية سوية توازن بين جميع المطالب،

معتبرة أن  رغباتها، إلىبينما انصاعت ابنة الزوجة  دون تغليب جانب على آخر.

 عندما اكتشفت لذلك كانت صدمتها كبيرة، حياة لا تخبئ لها إلا المفاج ت السارة،ال

 أن الأكياس لا تحمل إلا حيت وعقارب.

مناطق ثلاث من أهم الخلاصات التي توصل إليها فرويد في  إلىتقسيم ال خصية  إن

 أما الهو فيتألف "من مجموع الغرائز  .الأعلىالأنا ووهي الأنا والهو  دراساته،

 والتي تحركها دوافع الرغبة واللذة والعدوان، والعواطف التي تولد مع الإنسان،

وصعوبة تحقيقها  مهما كان التناقض بينها، وهي تحتاج منه، كالجنس والطعام الا،

في حين يعد الأنا "الجزء الذي يتأثر  .1تلبية فورية" إلى بسبب العرف والمجتمع،

دائما ما يمكن ليس  غرائز الهو ا تتطلبه ويقدر أن م بالواقع ويحس بالمجتمع،

أما  .2وأن على الإنسان العاقل أن يتصرف في حدود ما هو ممكن فقط" تحقيقه.

 .3ثم المدرسة والمجتمع" ،الأنا الأعلى فيتكون "نتيجة لعلاقات الفرد مع أسرته أولا

                                                 
 71ص-بيروت-شرمؤسسة المعارف للطباعة والن-حياته وتحليله النفس ي-فرويد -عكاشة، أحمد -1
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وهو يتشكل أساسا من مجموع النواهي والمحرمات التي تقمع رغبات الهو في شكل 

 الأخلاق والضمير والدين والتقاليد والأعراف. 

فالإنسان  نستنتج مما سبق أن المبدأ الذي يحرك الأنا هو مبدأ الواقع.

دون  يفها بما يسمح به الأنا الأعلى،ويك السوي هو الذي يتحكم في مجمل رغباته،

 خصية الوعموما فإن  الانجراف مع مطالب الهو الذي يتحكم فيه مبدأ الرغبة.

دون تغليب أي منها  سوية هي التي تحاول أن توازن بين مطالب العناصر الثلاثة،ال

فالانصياع التام للرغبات لا يمكن أن يصنع سوى شخصية مضطربة  على الآخر.

 ة على التكيف مع الواقع.غير قادر 

في  نلمبدأيلكيفية اشتغال هذين ا بنماذج كثيرة تحفل الحكاية الشعبيةو 

اء الرغبات دون ضبط وهي بذلك تعطينا درسا مفاده أن الانصياع ور  ،حياة الأفراد

مثل السقوط في درك  نتائج كارثية، إلىالواقع لا يمكن إلا أن يؤدي لها وفق مبدإ 

وفي هذا الصدد  وحصد الخيبة والفشل والصدمات النفسية. ية،البهيمية الحيوان

 يقول بتلهايم:

 ن الطفل الطبيعي يبدأ في تكوين استيهاماته بدءا من جزئيات الواقع،"إ

أن تجرفه بعيدا على  وتوقس هذه الاستيهامات لديه حاجات ومخاوف شديدة قادرة 

لترتيب ضروريا لكي يعود ويعد بعض ا ن تخلق لديه نوعا من الفوض ى الداخلية،أو 

 .1الواقع دون الإحساس بمرارة الانهزام" إلىالطفل 

 

 

                                                 
1 - Bruno Bettelheim-Psychanalyse des contes de fées-traduit de l’américain par Théo Carlier-

ROBERT LAFFONT-1976-page97 
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 الأمازيغيةات في الحكاي الصراع الأوديبي
المحتـــدم بـــين  ومنـــه ذلـــك تحفــل النصـــوص الحكائيـــة التـــي بـــين أيـــدينا بالصـــراع،

التــي  وهــو مـا أطلـق عليـه فرويــد اسـم عقـدة أوديـب، أو الأمهـات وبنـاتهن، الأب وأبنائـه،

 وعلامة فارقة في تاريخ التحليل النفس ي الفرويدي.  يعد اكتشافها حدثا بارزا،

 :ي التحليل النفس يعقدة أوديب ف

 وملخص الأسطورة كالتالي: استو ى فرويد هذه العقدة من أسطورة أوديب،

 إلـىفأرسـل  ملك طيبة، حدثا عندما توفي والده لابداكوس، "كان لايوس والد أوديب،

لكــن الملــك اكتشــف  بــلاط الملــك بيلــوبس،وبــونيز حيــث تربــى تربيــة ملكيــة فــي بــلاد البيل

داعيـــــا علـــــى نســـــله  فطـــــرده مـــــن مملكتـــــه، ة بابنـــــه كريزيـــــب،ذات يـــــوم علاقتـــــه اللواطيـــــ

تـــرن بجوكاســـت التـــي طيبـــة حيـــث نصـــب ملكـــا واق إلـــىقفـــل لايـــوس عائـــدا  بـــالانقراض.

رغـــم العلاقـــة الشـــاذة التـــي كــاـن يتعمـــد ممارســـتها مـــع زوجتـــه تلافيـــا أنجبـــت لـــه طفـــلا 

فقـد  الصـبي، علـى اولما كان الزوجان يخشيان انتقام الآلهة في حال إبقائهم لخنجاب،

وطرحــــــاه علــــــى جبــــــل الســــــيثرون كـــــيـ يمــــــوت وحيــــــدا تحــــــت وطــــــأة البــــــرد  أوثقــــــا قدميــــــه،

ملــك قــورنش وملكتهــا  بوليــب وميــروب، إلــىلكــن رعــاة وجــدوه هنــاك وســلموه  والجــوع،

 العاقرين.

فــأدمن  ن بلــغ أوديــب ســن الشــباب حتـى اســتهوته حيــاة القصــف والمجــون،ومـا إ

شــتمه ذات يــوم  لكــن مجهــولا فــي حالــة ســكر، ت.علــى الشــراب واســتهتر فــي طلــب الملــذا

يستفسـر كاهنـة  ومض ى في خفية من والديه، فثارت ثائرته، ناعتا إياه بالولد اللقيط،

بــل أنبأتــه بأنــه ســيقتل أبــاه ويتــزوج  فلــم تجبــه عــن ســؤاله، دلفــي عــن حقيقــة نســبه،

 ل بمغادرة قورنش هربا من تحقق النبوءة المشؤومة.زجأمه ف

ر فــــي رجــــل يخلفــــه علــــى عــــرش طيبــــة حتــــى ظهــــرت السفنكســــة كـــاـن لايــــوس يفكــــ

فكانــــت كلمــــا هــــم  ورابطــــت عنــــد مــــدخل المدينــــة، تترصــــد كــــل طــــامع فــــي الملــــك، فجــــأة،

فــإن لــم يــأت بــالجواب  تطــرح عليــه لغــزا للتأكــد مــن نســبه الملكــي، أحــدهم بالــدخول،

ن ا بشــأدلفــي لاستشــارة كاهنتهــ إلــىجــه ا مــن التو فلــم يــر لايــوس بــد   المناســب افترســته،
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 الطريقـــة التـــي تخولـــه إنقـــاذ أهـــل مدينتـــه مـــن خطـــر السفنكســـة الرابضـــة عنـــد بوابتهـــا.

وبينمـــا هـــو فـــي طريقـــه إليهـــا صـــادف شـــابا عنـــد مفتـــرق طـــرق لا يتســـع إلا لمـــرور شـــخص 

خــر فــي فــأبى كلاهمــا أن يفســح للآ  ولــم يكــن ذلــك الشــاب فــي الواقــع إلا أوديــب، واحــد،

اشـــتباك عنيـــف أســـفر عـــن  إلـــىمـــا لبـــث أن تطـــور  ووقـــع بينهمـــا شـــجار، مجـــال المـــرور،

 قتل الملك الزجوز.

حتـى إذا بلـغ بوابتهـا اعترضـته السفنكسـة طارحـة  طيبـة، إلـىتابع أوديـب طريقـه 

مبرهنــا بــذلك عــن تفوقــه الفكــري وكونــه ســليل ملــوك طيبــة الــذين  عليــه اللغــز فحلــه،

 ي مجــال الرمايــة،ثــم زاد فأثبــت تفوقــه الجسـدي فــ قبسـوا أســرار المعرفــة مــن قـدموس.

وذات  والـزواج بملكتهـا التــي أنجـب منهـا أربعــة أولاد. ممـا أهلـه للتربــع علـى عـرش طيبــة،

ملــك  قاتــل لايــوس، إلــىيــوم حــل بالمدينــة وبــاء أنبــأت الكاهنــة أن زوالــه رهــن بــالتعرف 

كشــف فــاجع مــؤداه أنــه هــو قاتــل  إلــىفباشــر أوديــب الاستقصــاء وأوفــى  طيبــة الســابق،

ولـــــم تصـــــمد جوكاســـــت أمـــــام هـــــول الصـــــدمة  رأة التـــــي تزوجهـــــا هـــــي أمـــــه.وأن المـــــ أبيـــــه،

أمــا أوديــب فإنــه لمــا أدرك أن اللعنــة تلاحــق أولاده جميعــا فقــأ  فأقــدمت علــى الانتحــار.

فمضـــــ ى  ولـــــم يلبـــــث أن طـــــرد مـــــن طيبـــــة علـــــى يـــــد كريـــــون، عينيـــــه متخليـــــا عـــــن الملـــــك،

ه الرحـال علـى حـدود أن حطـت بـ إلـى بـلاد، إلـىبصحبة ابنتـه أنتيغونـا يطـوف مـن بـلاد 

بعــدما كـاـن عاهــده  فأقــام فيــه حتــى مــات، فــي مكــان مكــرس لعبــادة الأمينيــدات، أثينــا،

بيـد أن هـذه  يجلب الخير والبركة للأثينيـين جميعـا. أبولون على أن يظل قبره مقدسا،

حيـــث يبقـــى أوديـــب ملكـــا علـــى  النهايـــة المأســـاوية لا يـــرد لهـــا ذكـــر فـــي التقليـــد الهـــوميري،

 1ت في ساحة الوغى دفاعا عن مدينته".طيبة ويمو 

وقــــد رأى فرويــــد فــــي  هــــذه الأســــطورة تصــــويرا مســــتترا "لرغبــــة الطفــــل فــــي بلــــوغ 

لــــذا علــــى الإنســــان الســــوي أن يتجــــاوز . 2ع عــــن اقترافــــه"ه المجتمــــالفحــــش الــــذي يصــــد  

                                                 
المنظمة  -مراجعة: سليمان، جورج -تر: ريشا، سميرة-أوديب وأساطيره -بيار فرنان، جان وناكيه، بيار فيدال -1

 10ص-2009-بيروت-العربية للترجمة

 59ص-بيروت-مؤسسة المعارف للطباعة والنشر-حياته وتحليله النفس ي-فرويد -عكاشة، أحمد -2
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ويشـرح فرويـد ذلـك  التي يمكـن أن تتسـبب فـي انتكاسـة حياتـه النفسـية. هذه العقدة،

 ل حـــين وآخـــر فـــي أحلامنـــا.بـــين كـــ صـــبيانية تظهـــر قـــائلا: "إن فـــي خيـــالات المراهـــق دوافـــع 

كالنغمـة المتـرددة،  الـدوافع الجنسـية التـي تـراود أفكـار الأبنـاء، ومن أهـم هـذه الـدوافع،

فبعــد المرحلــة الأولــى مــن اتجــاه  ويحــدد اتجــاه هــذه الــدوافع نــوع المولــود. نحــو والــد هم.

 الـدها،ي و وترغب الصبية فـ ويغار عليها. ويرغب الصبي في والدته، المولود نحو والدته،

بتراجـــع هــذه الـــدوافع الجنســـية الأولـــى تتكـــون واحـــدة مـــن وتغــار عليـــه ولكـــن مـــع رفـــض 

المزجـــــــزات الســـــــيكولوجية، وهـــــــي كظـــــــم الصـــــــبي والصـــــــبية لهـــــــذه المشـــــــاعر تحـــــــت تـــــــأثير 

ســـــــلطة الآبـــــــاء واســـــــتقلالهم فـــــــي  مـــــــنوظهـــــــور الحـــــــب فيكـــــــون تحـــــــرر الأبنـــــــاء  المجتمـــــــع،

 .1المجتمع"

عنــد الطفــل فيــنجم حســب فرويــد عــن خــوف جنســ ي  أمــا الســلوك غيــر الســوي 

شــــعورها بـــــالنقص  إلـــــىويـــــؤدي بالصــــبية  "مــــن أن يعاقبـــــه والــــده باستئصـــــال قضــــيبه.

غيـــرة الصـــبي مـــن  إلـــىوينتهـــي هـــذا  لحرمانهـــا مـــن هـــذا العضـــو الـــذي تـــراه فـــي الصـــبيان،

أو ورغبة كل منهمـا فـي الاسـتحواذ علـى مكـان الوالـد  وغيرة الصبية من والدتها، والده،

عقـــــــــدة أوديـــــــــب مظهـــــــــر  إلـــــــــىومـــــــــن المظـــــــــاهر المرضـــــــــية التـــــــــي عزاهـــــــــا فرويـــــــــد  .2الوالـــــــــدة"

وهمــــــا مظهــــــران ناجمــــــان أساســــــا عــــــن التــــــأثر  الدونجوانيــــــة ومظهــــــر المثليــــــة الجنســــــية،

ميـول شـاذة إمـا عـن طريـق  إلـىممـا يـؤدي  بشكل يصعب التخلص منه، الشديد بالأم.

ربــــط علاقــــات  الدونجوانيــــة والكازانوفيــــة، أو  ربــــط علاقــــات كثيــــرة مــــع النســــاء كمــــا فــــي

ويـــرى برونوبتلهـــايم، وهـــو واحـــد مـــن تلامـــذة  مثليـــة كمـــا عنـــد اللـــوطيين والســـحاقيات.

فرويــد المشــتغلين فــي حقــل العــلاج النفســ ي للطفــل بــأن أســطورة أوديــب "تــوقس عنــد 

خصوصـــــــا إذا كانـــــــت ممثلـــــــة بصـــــــورة جيـــــــدة فـــــــي الحكايـــــــة تفـــــــاعلات فكريـــــــة  الطفـــــــل،

علــى غــرار مــا تثيــره  الحــد الــذي يجعلــه ينخــرط فــي تجربــة تطهيريــة، إلــىقويــة وشــعورية 
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لنمــو ويكــون الطفــل فــي المراحــل الأولــى ل ،1بــاشي التراجيــديات حســب التصــور الأرســطي"

ه الخامســـة تحلهـــا ابتـــداء مـــن ســـن إلـــىلكنـــه ســـرعان مـــا يعمـــد  محكومـــا بهـــذه العقـــدة،

 وإمـــا عـــن طريـــق ربـــط علاقـــات حميميـــة مـــع أشـــخاص آخـــرين، "إمـــا عـــن طريـــق كبتهـــا،

 .2وإما عن طريق تصعيدها"

 الأمازيغيةالحكاية تجليات الصراع الأوديبي في 

 لتخلي عن البنت:ا  -1

من الأمور اللافتـة للانتبـاه والجـديرة بالتحليـل فـي النصـوص الحكائيـة الشـعبية 

جــــراء رغبــــة زوجتــــه الثانيــــة  تخلــــي الأب عــــن بنتــــه أو بناتــــه، موضــــوع ،أيــــديناالتــــي بــــين 

التي تغلب رغبة الأب في الاحتفاظ بابنته داخل المسكن العـائلي، ففـي حكايـة  الشريرة

أمـرت الزوجــة الأب" أن يطــرد بناتــه الســبع  اللائــي طــردهن والــدهن"،"الفتيـات الســبع 

 إلـىوفـي حكايـة "المـرأة التـي تحولـت  .3لأنها لا تتحمل العيش معهن تحت سـقف واحـد"

فغـــــادرا منـــــزل  بقــــرة" اســـــتطاعت زوجـــــة الأب أن تقضـــــ ي علـــــى مصــــدر غـــــذاء الطفلـــــين،

وفـــــــي حكايـــــــة "الفتـــــــاة التـــــــي تـــــــتكلم  إرجاعهمـــــــا. إلـــــــىما دون أن يســـــــعى والـــــــده والـــــــدهما،

وفـي يـوم مـن الأيـام طلبـت منـه زوجتـه أن  كان للزوج بنـت مـن زواجـه الأول، باللويز"،

 وفي حكاية الخلاء. إلىوأيقس الفتاة واصطحبها  فقام الأب باكرا، يطرد ابنته،

 إلـىتـاة فقامـت باصـطحاب الف استغلت زوجة الأب فرصة ذهـاب زوجهـا للحـج، أخرى 

  خرة فوق جرف عال. إلىها هناك معلقة توترك الغابة،

 من خلال النماذج السالفة نستنتج ما يلي:

 .البنتالرغبة الملحة لزوجة الأب في التخلص من   -

 استجابة الأب لرغبة الزوجة رغم رغبته الدفينة في الاحتفاظ بابنته.  -

                                                 
1- Bruno Bettelheim-Psychanalyse des contes de fées-traduit de l’américain par Théo Carlier-ROBERT 
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رســـم مصـــير مفـــرح للابنـــة تقـــديم الحكايـــة لحـــل الصـــراع الأوديبـــي عـــن طريـــق   -

 التي تتزوج غالبا بالملك أو ابنه في نهاية الحكاية.

لقد توفقت الحكايـة فـي رسـم معـالم الصـراع الأوديبـي عـن طريـق موضـوع تخلـي 

لكنهــــــا رغبــــــة  فالعلاقـــــة التــــــي تـــــربط البنــــــت بــــــالأب هـــــي علاقــــــة رغبـــــة، الأب عـــــن ابنتــــــه،

والحــــــل الـــــذي تعطيــــــه  ور،محظـــــورة وجـــــب قمعهــــــا وكبتهـــــا وإبقا هــــــا فـــــي عــــــالم اللاشـــــع

حتـى لا تسـتمر العقـدة وتتحـول مـن اللاشـعور  الحكاية هي وجوب الفراق والانفصال،

 مـــن مأزقهـــا الأوديبـــي عـــن طريـــق بعـــض تخلصلكـــن الفتـــاة ســـرعان مـــا تـــ الشـــعور. إلـــى

ب يمثلـــــون رمـــــز الأ  الملـــــك( والـــــذينابـــــن  ،العوامـــــل المســـــاعدة )حيوانـــــات، راعـــــي، صـــــياد

 رغبة شرعية. إلىالرغبة المحظورة وبذلك تتحول  الغائب،

 ايزة الأم الشديدة:  -2

وتتخــــذ أشــــكالا  يتكــــرر موضــــوع الأم التــــي تغــــار مــــن ابنتهــــا عنــــد الكثيــــر مــــن الشــــعوب،

وفـــــي النســــخة التـــــي بـــــين أيـــــدينا،" رزقـــــت امـــــرأة  عديــــدة عبـــــر تحـــــويرات واســـــتبدالات معينـــــة،

تفكـــر فـــي وســـيلة للـــتخلص  وأخـــذت وعنـــدما بـــدأت تكبـــر غـــارت منهـــا، بطفلـــة فائقـــة الجمـــال،

منهـــا". وتجســـد هـــذه الحكايـــة تيمـــة الصـــراع الأوديبـــي النـــاجم عـــن غيـــرة الأم مـــن ابنتهـــا جـــراء 

لـم تسـتطع الأم الـتخلص منـه  وهـو صـراع أوديبـي معكـوس، العلاقة التي تربط البنت بأبيها،

فقـط فـي  أن مشـاكل الصـراع الأوديبـي لا تخـص الطفـل إلـىويشير بتلهايم  فأوقعها في حباله.

فيتحــول اتجــاه الصــراع مــن البنــت نحــو  ولكنهــا قــد تعتــرض حتــى الآبــاء. مراحــل نمــوه الأولــى،

وقــــد يكــــون لهــــذا الصــــراع  الأب تجــــاه ابنتــــه والأم تجــــاه ابنهــــا. إلــــىأو الابــــن تجــــاه أمــــه  أبيهــــا،

بتلهـايم:  وفـي هـذا الصـدد يقـول برونـو  المعكوس نتائج كارثية ووخيمة في حالة عـدم تبديـده.

ن الحكايـــات الشـــعبية قـــد فهمـــت جيـــدا بـــأن الطفـــل لا يمكنـــه ألا ينجـــرف أمـــام التـــأثيرات "إ

بينمــــا يعــــاني الآبــــاء الــــذين  ولــــذلك فإنــــه لا يعاقــــب عنــــدما يكــــون تحــــت تأثيرهــــا، الأوديبيــــة،

 1يسمحون لأنفسهم بالانجراف وراء تلك التأثيرات".

 

                                                 
1 - Bruno Bettelheim-Psychanalyse des contes de fées-traduit de l’américain par Théo Carlier-

ROBERT LAFFONT-1976-page293 
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 الأمازيغيةالاستيهامات الأ لية في الحكاية 
 

"ســيناريو خيــالي  بأنــه يعــرف الاســتيهام فــي مزجــم مصــطلحات التحليــل النفســ ي،

صـــور بطريقـــة تتفـــاوت فـــي درجـــة تحويرهـــا بفعـــل وهـــو ي يكـــون ال ـــخص حاضـــرا فيـــه،

واعيـــــــة فـــــــي نهايـــــــة  وتكـــــــون هـــــــذه الرغبـــــــة لا  تحقيـــــــق رغبـــــــة مـــــــا، العمليـــــــات الدفاعيـــــــة،

 أساسية:يتشكل الاستيهام عبر ثلاثة أنماط و  .1المطاف"

 وهي التي تتجلى عبر أحلام اليقظة. استيهامات واعية، -

التـــــي يكشـــــف عنهـــــا التحليـــــل باعتبارهـــــا بنـــــى كامنـــــة  وهـــــي لاواعيـــــة،اســـــتيهامات  -

 لمحتوى ظاهر.

 استيهامات أصلية. -

حيـل ، وهـو مـا يphantasieوقد تم أخذ مصطلح استيهام من المصـطلح الألمـاني 

فـإن المصـطلح بـدا أكثـر  وعندما تم تبنيـه فـي الفرنسـية، في اللغة الألمانية على الخيال،

تشبعا بأصـداء التحليـل النفسـ ي منـه فـي الألمانيـة، وقـد اسـتعمله فرويـد بالمشـاركة مـع 

باعتبــــار أن النشــــاط الاســــتيهامي ممــــا يميــــز  برويـــر فــــي بحثهمــــا دراســــات حــــول الهســــتيريا،

أي أنـــــه يحــــدث خـــــلال  واعتبـــــراه بأنــــه" لاواع فـــــي الغالــــب، يريا،ســــلوك المصـــــاب بالهســــت

، وفـــي كتابـــه تفســـير الأحـــلام ربـــط فرويـــد بـــين 2حـــالات الغيبوبـــة أو الحـــالات التنويميـــة"

ون أحـــلام اليقظـــة المســـتعملة فـــي الاســـتيهامات اللاواعيـــة والأحـــلام: ففـــي الحلـــم قـــد تكـــ

إذ  ستيهام اللاواعي الذي يشـكل نـواة الحلـم،رصان الثانوي على صلة مباشرة مع الا الإ 

عنهــا التحليــل فــي الأحــلام الليليــة، غالبــا مــا يتضــح أن اســتيهامات الرغبــة التــي يكشــف 

ــلة فأ مــاهي إلا تكــرارات وتعــديلات لمشــاهد طة 
ة، وهكــذا تــدلنا واجهــة العديــد مــن الأحــلام ي 

                                                 
المنظمة -مزجم مصطلحات التحليل النفس ي تر: مصطفى حجازي -جان لابلانش وجان برتراند بونتاليس-1

 .573. ص2011-الطبعة الأولى -بيروت-العربية للترجمة

 575ص-نفسه-2
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ظـرا لاختلاطهـا بمـادة بشكل مباشر على النواة الحقيقية للحلم التي تتعرض للتحوير ن

 .1أخرى"

ممـا يجعـل  وقد اعتبر فرويد أن للاستيهامات نظاما محكما يشـبه نظـام الـوعي،

وفـــي الوقــت نفســه فإنهــا أي الاســـتيهامات لاواعيــة وعــاجزة عـــن  تمييزهــا صــعبا للغايــة،

 اختراق الوعي.

حســــــــب مزجــــــــم مصــــــــطلحات التحليــــــــل  فرويــــــــدوممــــــــا يميــــــــز الاســــــــتيهامات عنــــــــد 

 :2لنفس يا

 كونها سيناريوهات منظمة، ومشاهد قابلة للتمثيل على شكل بصري. -

ويمكـــن حتـــى أن يكـــون مشـــاركا كمـــا فـــي  يكـــون ال ـــخص حاضـــرا فـــي تلـــك المشـــاهد، -

 استيهام التنصت على جماع الوالدين.

 يحتمل في هذه المشاهد أن يحدث انقلاب في الأدوار. -

 حا للعمليــــــات الدفاعيــــــة عــــــن طريــــــق الارتــــــداد والإنكــــــار تكــــــون هــــــذه المشــــــاهد مســــــر  -

 الضد. إلى والإسقاط والانقلاب

بشـــــكل يمثــــل فيــــه الممنــــوع دومــــا فـــــي  تــــرتبط العمليــــات الدفاعيــــة بــــإخراج الرغبــــة، -

 موقع الرغبة نفسها.

 

 الاستيهامات الأ لية:

امية، إنها بنى استيهامية نمطية يراهـا التحليـل النفسـ ي منظمـة للحيـاة الاسـتيه  

وتعـــد كونيتهـــا ناجمـــة عـــن كونهـــا ميراثـــا  بغـــض النظـــر عـــن تجـــارب الأفـــراد ال خصـــية،

 وهي كتالي: ينتقل من جيل لآخر.

                                                 
 575ص-نفسه-1
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 رحم الأم. إلىاستيهام العودة  -

 استيهام المشهد البدائي. -

 استيهام الخصاء. -

 استيهام الإغواء. -

 يتطلــــب ولا  ويــــرى فرويــــد أن هــــذه الاســــتيهامات توجــــد عنــــد جميــــع الأشــــخاص،

ويكفــي لإثباتهــا الرجــوع  التجربــة ال خصــية للأفــراد، إلــىالتحقــق مــن وجودهــا الرجــوع 

فقــــد مــــورس الخصــــاء فعليــــا فــــي  وعلــــى ســــبيل المثــــال، التــــاريخ القــــديم لخنســــانية، إلــــى

لذلك فإن الاستيهامات كانـت تشـكل "واقعـا فعليـا فـي مـا قبـل التـاريخ  ،1الماض ي البعيد

 .2أصبح الآن واقعا نفسيا"

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
ربيعية يمكن في هذا الصدد الرجوع إلى طقوس الخصاء الجماعية التي كانت تتم في احتفالات الخصب ال-1

 لتقديس الآلهة أتيس.
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 استيهام المشهد البدائي

"مشهد العلاقة الجنسية بـين الوالـدين التـي يلاحظهـا  تيهام بأنهيعرف هذا الاس

ويـؤول  ومـن ثـم يتصـورها اسـتيهاما، بعـض المؤشـرات. إلىأو يفترضها استنادا  الطفل،

،وقـــد ظهـــر 1الطفـــل عـــادة هـــذه العلاقـــة علـــى أنهـــا فعـــل عنـــف مـــن قبـــل الأب علـــى الأم"

فــي أثنــاء الحــديث عــن بعـــض  ،1887 هــذا المفهــوم فــي إحــدى مخطوطــات فرويــد ســنة

 والتــي تنــتظم فــي ســيناريوهات ومشــاهد. التجــارب الصــدمية التــي يتعــرض لهــا الطفــل،

ولقــد تــم وصــف ملاحظــة جمــاع الوالــدين بالمشــهد البــدائي لأول وهلــة فــي مقالــة رجــل 

جـــدلا بـــين فرويـــد أثـــار هـــذا المفهـــوم  و  ،1918ســـنة "l’homme aux loups"الـــذئاب 

 أم أنهـــا مجـــرد اســـتيهام محـــض، لة واقعيـــة حادثـــة الجمـــاع،فـــي مســـأ خصوصـــا ويـــونج،

الماضـــــــ ي الفـــــــردي  إلـــــــى ن المشـــــــهد "يمـــــــت  وأ وظـــــــل فرويـــــــد متمســـــــكا بحقيقـــــــة الحادثـــــــة،

إنمـــا هـــو علـــى كـــل  والجمـــاعي لل ـــخص ويشـــكل حـــدثا قـــد يكـــون ذا طبيعـــة أســـطورية،

 .وقــد وقــف أوتــو 2حــال حاضــر رغــم ذلــك بشــكل ســابق علــى كــل معنــى يعطــى لــه بعــديا"

وأكـد اتفاقـه مـع يـونج فـي "أن المظهـر الأوديبـي  رانك موقـف الوسـط بـين فرويـد ويـونج،

،كمــا اختلــف معــه فــي كــون موضــوع التعميــة لــيس 3لهــذا الاســتيهام لــيس ســوى تعميــة"

ته لفرويـــد، هـــو فـــي هـــذا يضـــم صـــو و  4بـــل صـــفة بدائيـــة وواقعيـــة" "توقـــا حاليـــا وأســـمى،

حياة مضطربة داخل الرحم بسـبب علاقـة  إلىرجع انبثاق هذا الاستيهام واقعيا وقد أ

 .5الوالدين الجنسية

الــــــذي يتكــــــرر فــــــي  أساســــــا فــــــي موتيــــــف الغرفــــــة المحرمــــــة، هامالاســــــتييظهــــــر هــــــذا 

" اللحيــة الزرقــاء كحكايــة "ذو  مجموعــة كبيــرة مــن الحكايــات فــي مختلــف بقــاع العــالم،
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ففــي  تكــرر موتيــف منــع الزوجــة مــن دخــول غرفــة معينــة.وفــي حكاياتنــا ي لشــارل بيــرو.

مـــن الاقتـــراب مـــن إحـــدى  حـــذر الغـــول زوجتـــهغـــول"  إلـــىحكايـــة "الرجـــل الـــذي تحـــول 

الغــرف فــي البيــت، وأمرهــا ألا تحــاول الــدخول إليهــا تحــت أي طائــل. أمــا موتيــف البيــت 

مس مخرجا فـي الغابـة المظلمـة فيتكـرر فـي المهجور الذي تحاول البطلة دخوله وهي تلت

"فخرجــت  كثيــر مــن الحكايــات موضــوع الدراســة. ففــي حكايــة "ثادجونــت" نقــرأ مــا يلــي:

 وقالــــت فــــي نفســــها: منــــزل خــــرب فدخلتــــه، إلــــىأن وصــــلت  إلــــى البنــــت علــــى غيــــر هــــدى،

تــــم "، غــــدا-مشـــبا"وفـــي حكايــــة الفتــــاة  سأســـتقر فــــي هـــذا المنــــزل حتــــى يـــأتي ش بــــالفرج".

وحــين جــن الليــل رأت عــن  خلــي عــن البطلــة فــي الغابــة مــن طــرف جــدتها فــي الغابــة،الت

 وعنــــدما وصــــلت، فنزلــــت واتجهـــت إليهــــا. بعـــد شــــعلة ضــــوء تنبعــــث مـــن وســــط الغابــــة،

  وكانت الدار مأوى للغولة. وجدت الضوء ينبعث من دار.
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 استيهام الخصاء

لتـــي تستحضـــر اســـتيهام الخصـــاء مـــن المفـــاهيم الأساســـية تعـــد عقـــدة الخصـــاء ا

وهـــي تـــدور حـــول وجــــود أو  التـــي حظيـــت بالاهتمـــام فـــي كلاســـيكيات التحليـــل النفســـ ي،

 ةوجـــوده عقـــديســـبب  ،فـــي حالـــة الطفـــل الـــذكرو .غيـــاب العضـــو الـــذكري عنـــد الطفـــل

ب إذ يخشــ ى الصــبي الخصــاء باعتبــاره تنفيــذا لتهديــد الأ  بتــره." الخــوف مــن اختفائــه أو 

حالـــة الطفـــل  . أمـــا فـــي1ممـــا يولـــد لديـــه قلـــق خصـــاء شـــديد" علـــى نشـــاطاته الجنســـية،

أو  تحـــاول إنكـــاره، فغيـــاب العضـــو الـــذكري عنـــدها "يعـــاش كحيـــف وقـــع عليهـــا، الأنلـــى،

ففـــــي حالـــــة  ولعقـــــدة الخصـــــاء ارتبـــــاط شـــــديد بعقـــــدة أوديـــــب، 2تعويضـــــه أو إصـــــلاحه

البنــت فــإن عقــدة الخصــاء تبتــدئ مــع المرحلــة الأوديبيــة فــي إطــار بحثهــا الــذي يــؤدي بهــا 

أمــا فـي حالــة الصــبي فـإن عقــدة الخصــاء تعنــي  ،3الرغبــة فــي العضـو الــذكري الأبــوي  إلـى

ــ انتهــاء المرحلــة الأوديبيــة مــن خــلال تحــريم الموضــوع الأمــومي عليــه،
 

ن قلــق حيــث يدش

 . 4ل في تكوين الأنا الأعلىويزج   رحلة الكمون،الخصاء عنده م

أن الصـــــبي لا يمكـــــن أن يتجـــــاوز الأزمـــــة الأوديبيـــــة بســـــلام إلا إذا ويـــــرى فرويـــــد   

اجتــــاز أزمــــة الخصــــاء، أي إلا إذا تــــم كبتــــه فــــي اســــتعمال عضــــوه الــــذكري كــــأداة رغبــــة 

يــــتلازم فيــــه "الحــــق فــــي  النظــــام الثقــــافي الــــذي إلــــىوبــــذلك يكــــون اللجــــوء  محرمــــة لأمــــه،

حــــداث الــــدين والقــــانون ومنــــه تــــم إ ،5بعــــض الممارســــات دومــــا بممنــــوع معــــين يقابلــــه "

وباشي المؤسسات التي ترتكز على سلطة الأب الـذي يحـتفس لنفسـه تحـت طائلـة تهديـد 

 .6باحتكار حق العلاقة الجنسية مع نساء الرهط الخصاء،بأبنائه 

وقــد لاحــس جــان لابلانــش، أن اكتشــاف قلــق الخصــاء عنــد فرويــد كـاـن متــأخرا 

موضـــوع  إلـــىمـــن كتـــاب تفســـير الأحـــلام مـــن أيـــة إشـــارة 1900طبعـــة نســـبيا، وقـــد خلـــت 

                                                 
 .361ص -معجم التحليل النفسي - 1
 125نفسه  - 2
 .362نفسه ص  - 3
 .362نفسه ص - 4
 .364نفسه، ص - 5
 .364نفسه، ص - 6
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 اسـتيهام الخصـاء. إلـىرغم وجـود أحـلام كثيـرة لا يمكـن تفسـيرها إلا بـالعودة  الخصاء،

وأيضـا فـي  لحالة "هانز الصـغير"، الموضوع عند تحليل فرويد إلىوقد كانت أول إشارة 

 
 
ر جـان لابلانـش هـذا التـأخير فس   ،وقد1908فلية" سنة نصه "النظريات الجنسية الط

سلوك المقاومة الـذي أبـداه فرويـد تجـاه  إلىعدم مركزة التأويل حول عقدة الخصاء ب

ذاتيـة الإشارة إليها في تفسير الأحلام هي أحلام  تفأغلب الأحلام التي تم ذاك المفهوم،

وأرجـــــأ  لـــــذلك فقـــــد أبـــــدى نوعـــــا مـــــن المقاومـــــة فـــــي تفســـــيرها بالخصـــــاء، تخـــــص فرويـــــد،

ى "أد   وفــــي ذلـــــك يقــــول لابلانـــــش: الحــــديث عنــــه حتـــــى تحليلــــه لحالـــــة "هــــانز الصـــــغير"،

اكتشــاف مركـــب الأوديـــب  إلـــى1897التحليــل الـــذاتي لفرويــد الـــذي اســتمر خـــلال ســنة 

لــم يــذهب فرويــد بعيــدا  بســاطة:بكــل  يمكــن القــول إذا وبعــض الهوامــات المرتبطــة بــه.

لنـــا متمازجـــا بشـــكل وثيـــق مـــع  حـــد اكتشـــاف الشـــ يء الـــذي يبـــدو  إلـــىفـــي تحليلـــه الـــذاتي 

لكـي نسـتطيع  أجـد أن إجابـة مماثلـة قليلـة الإرضـاء نسـبيا. بالخصـاء. الأوديب: التهديد

د علمــا أن فرويــ يجــب إظهــار اســتمرار هــذه المقاومــة، مقاومــة عنــد فرويــد، إلــىالإشــارة 

اكتشــــاف مركــــب الأوديــــب عنــــده وبشــــكل  إلــــىتخلــــص مــــن كــــم مــــدهش منهــــا للوصــــول 

لمــــاذا اســــتطاع فرويــــد تجــــاوز هــــذه المقاومــــة التــــي لــــم يقــــو عليهــــا فــــي تحليلــــه  معــــاكس،

 .1أي في تحليل هانز الصغير" الذاتي في تجربة أقل شخصية،

وتعتبـر حالـة هــانز الصـغير مـن أهــم الحـالات التــي تركـت أثـرا واضــحا فـي التحليــل 

ويــــرى المهتمــــون بالمجــــال أنهــــا "أقامــــت الــــدليل علــــى  ــــحة القضــــايا الكبــــرى  النفســــ ي،

والجنســـــــية  وعقـــــــدة الخصـــــــاء، وفـــــــي المقـــــــام الأول عقـــــــدة أوديـــــــب، للتحليـــــــل النفســـــــ ي،

 ولــم يكـــن فرويــد وحــده مـــن تنــاول الحالـــة، .2والنظريــات الطفليـــة الجنســية الطفليــة،

ريــــك فــــروم الــــذي انتقــــد ومــــن بيــــنهم إ شــــافها،بــــل قــــام تلامذتــــه مــــن بعــــده بإعــــادة اكت

خصوصــــا فــــي الأســــس القمعيــــة  فرويــــد فــــي تعاطفــــه مــــع أخــــلاق المجتمــــع البورجــــوازي،

                                                 
 -لجامعية للدراسات والنشر  و التوزيعالمؤسسة ا-تر: ريم البسيط-الترميز-الخصاءII-إشكاليات-لابلانش، جان -1

 23.ص2011-الطبعة الأولى -بيروت

-دار الطليعة -تر: جورج طرابيش ي-حالة هانز الصغير-التحليل النفس ي لرهاب الأطفال -فرويد، سيغموند -2

 7.ص1984 –الطبعة الأولى  -بيروت 
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"كيـف ظـن فرويـد  متحـدثا عـن أبـوي هـانز: ريـك فـروم،وتسـاءل إ للتربية البورجوازيـة.

يســــــتخدمان وســـــــائل  بينمــــــا همـــــــا فــــــي الحقيقـــــــة، أنهمــــــا يتجنبـــــــان الأخطــــــاء التقليديـــــــة،

والاضــــطهاد نفســــها التــــي يلجــــأ إليهــــا معظـــم الأهــــل الأكثــــر نعومــــة وتســــترا لــــدى  العقـــاب

وينفـي  .1والأكثر قسـوة ورضـوخا لـدى الطبقـات السـفلى؟" الطبقات الوسطى والعليا،

- ليهـا يعــزو وإ الأم، إلـىويعــزوه  ريـك فـروم أن يكـون التهديــد بالخصـاء مـن طـرف الأب،إ

 كل المخاوف المرضية. - على عكس فرويد

ـيطلب الملـك مـن أصـهاره أن يحضـروا الر  2في حكاية "صاحب الجلود" ان الـذي م 

فطلبــوا مــن  ر عجــزوا عــن أداء المهمــة،لكــن الأصــها ينفجــر ضــحكا مــن بســتان الغولــة،

فاشـــترط علـــيهم أن يقطعـــوا أصـــبعا مـــن  صـــاحب الجلـــود أن يـــؤدي المهمـــة بـــدلا مـــنهم،

 أداء مهمته. إلىانطلق  وبعد أن تسنى له ما أراد، أصابعهم.

 قطع الأ ابع والخصاء الرمزي:

يتطلــب نوعــا مـــن  إن أداء المهمــة الصــعبة والمتمثلــة فـــي جلــب الرمــان الســـحري،

والتـي  القـوة الجنسـية والفحولـة الكاملـة، إلـىوهو ما يرمز  ال جاعة والقوة والإقدام،

الخصـــاء الـــذي يتســـبب فـــي  إلـــىبينمـــا يرمـــز عجـــز الأصـــهار  اتصـــف بهـــا صـــاحب الجلـــود.

لذلك اشترط صاحب الجلود أن يقطعـوا أصـابعهم، وأن يحـتفس بهـا  الزجز الجنس ي.

ق فـــــــي هـــــــذه الحكايـــــــة مجموعـــــــة مـــــــن وهكـــــــذا تتحقـــــــ عنـــــــده دلـــــــيلا علـــــــى ذلـــــــك الزجـــــــز. 

علـى  "صـاحب الجلـود"المتوازيات الرمزيـة التـي تؤكـد فعـل الخصـاء الممـارس مـن طـرف 

 وبموجبه يكون الأصبع رمزا للقضيب وقطعه رمزا للخصاء. الأصهار،

 

 

 

                                                 
 -المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع-تر: محمد عتريس ي-أزمة التحليل النفس ي -فروم، اريك -1

 88.ص1988 -الطبعة الأولى-بيروت

 .90ص–خلفي، عبد السلام  - 2
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 رحم الأم إلىاستيهام العودة 

 إلـىرحم الأم واحدا من الاستيهامات الأصلية التي تمثل الارتداد  إلىالعودة تعد 

الأوليــــــة المبنيــــــة علــــــى  الفردوســــــية تحقيــــــق تلــــــك الســــــعادة وبالتــــــالي الجنينيــــــة،المرحلــــــة 

إنهــــا الجنـــة البدائيــــة التــــي  تحقيـــق الإشــــباع مـــن جميــــع الحاجيـــات والغرائــــز والمشـــاعر،

وهــي العناصــر التــي يكــدح الإنســان  مــان والحنــان،كـاـن يــنعم فيهــا الإنســان بالغــذاء والأ 

رحـم الأم يعـد ذلـك  إلـىولذلك فـالعودة  كثيرا من أجل نيلها في عالم الشهادة والواقع.

وهــو كــذلك الفضــاء الــذي يــتم مــن خلالــه  المــلاذ الــذي يحقــق تلــك المطالــب مــن جهــة،

طــــــات تحقيــــــق الــــــولادة الجديــــــدة التــــــي تعنــــــي الــــــتخلص مــــــن انكســــــارات الماضــــــ ي وإحبا

  الواقـــع،
 
بطـــن  إلـــىالارتـــداد  يـــات هـــذا الاســـتيهام فـــي الحكايـــات والأســـاطير،ومـــن بـــين تجل

وفي ذلك يقول جوزيف كامبل :"التصور بأن عبور العتبة السـحرية سـيؤدي  الحوت،

التـي  جو الولادة الجديدة موجـود فـي العـالم بأكملـه ممـثلا فـي صـورة بطـن الحـوت، إلى

ومـــن أمثلــــة ذلـــك فــــي ابـــتلاع الحــــوت للبطـــل كـــاـنوثم  .1"هـــي فـــي الحقيقــــة رمـــز لــــرحم الأم

 شعبية:هياواثا، وهو ما تعبر عنه أغنية 

 "ميش ي، ناهما سيد الأسماك

 تقدم في غضبه صاعدا

 بارقا يرفع رأسه في ضوء النهار

 لعملاق المفتوحوبفمه ا

 2يبتلع كانوثم هياواثا"

ذلـك أسـطورة عنـد الإسـكيمو تحكـي كيـف تسـلل الغـراب المخـادع  إلـىكما تشـير 

وعنــــد قبائــــل الزولــــو فــــي جنــــوب إفريقيــــا حكايــــة تــــروي كيــــف  بطــــن حــــوت ضــــخم، إلــــى

رأت  ابتلعـــــت أم وولـــــداها مـــــن طـــــرف فيـــــل، "ولمـــــا أصـــــبحت المـــــرأة فـــــي معـــــدة الحيـــــوان،

                                                 
 96. ص2003-الطبعة الأولى -دمشق –دار الكلمة  -تر: حسن صقر -البطل بألف وجه  -كامبل، جوزيف -1

 296نفسه ص-



 في زمن الماء : دراسات في رمزية الحكاية الأمازيغية

 

77 

 

فـي أحـد  كما شـاهدت قطعـا مـن الأرض كثيـرة ومرتفعـة. واسعة وأنهارا ضخمة، غابات

كمـــا  وهنـــاك كــاـن أنـــاس كثيـــرون كــاـنوا قـــد بنـــوا قـــرى، الجوانـــب كانـــت  ـــخور كثيـــرة،

 .1كل ذلك كان في داخل الفيل" وجدت كلاب ومواش،

خلـــص فـــي وفـــي الميثولوجيـــا المصـــرية يقـــوم الإلـــه ســـيت بإلقـــاء أخيـــه أوزوريـــس الم

 إلــىوليســت الحكايــات والأســاطير وحــدها مــن أشــارت  ويضــعه فــي ميــاه النيــل. التــابوت،

فالقرآن الكريم يروي قصة النبي يونس الـذي سـاءه مـا رأى مـن قومـه  هذا الاستيهام،

 فقام ش بابتلائه عن طريق ابتلاعه من طرف الحوت. من الصدود والجحود،

تلاع مـــن طـــرف الحيتـــان والأغـــوال وبقيـــة ويـــرى جوزيـــف كامبـــل بـــأن ظـــاهرة الابـــ

الكائنــــات الضـــــخمة هـــــي نـــــوع مـــــن الرحلــــة التـــــي تهـــــدف استكشـــــاف العـــــوالم الداخليـــــة 

وتحقيق الولادة الجديدة التي تخول للبطل أن يعود للحياة وقد تخلص مـن  للنفس،

وبــــذلك  الأدران والشــــوائب التــــي علقــــت بــــالنفس مــــن جــــراء الاحتكــــاك بالعــــالم المــــادي.

نســـــان مــــــن تنقيـــــة حواســـــه وتركيــــــز طاقتـــــه علـــــى الأســــــرار والمعـــــاني الروحيــــــة يـــــتمكن الإ

ولــذلك تكتســ ي الخلـــوة عنــد المتصــوفة أهميــة قصـــوى لأنهــا الفضــاء الـــذي  والباطنيــة.

يمكـــــــن الســـــــائر مـــــــن تحقيـــــــق القطيعـــــــة مـــــــع العـــــــالم المـــــــادي والارتبـــــــاط بعـــــــالم الأســـــــرار 

 والمكاشفات.

 الخلـوة وبطــن الحـوت والعـالم الســفلي،إن الرمـوز المتمثلـة فـي الكهــف والمغـارة و 

لــذلك  هــي كلهــا رمــوز تمثــل فــي لغــة التحليــل النفســ ي أشــكالا مجوفــة تشــبه رحــم الأم،

وتحقيــــق رحــــم الأم مــــن أجــــل اجتيــــاز العتبــــة الســــحرية  إلــــىفالإقامــــة فيهــــا يعــــد عــــودة 

 الجديدة. الولادة

 الأم:بعض الرموز الدالة على رحم 

 في الغابة:الكوخ الذي تأوي إليه البطلة 

إليــه البطلـة بعـد أن يـتم التخلــي  رحـم الأم فهــو المـلاذ الـذي تلجـأ إلـىيرمـز الكـوخ 

وقد ماثل ميرسيا إلياد بين كوخ الحكايات والكـوخ الـذي يـتم فيـه عـزل المتـأهلين  عنها،
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لطقوس البلوغ. حتى إن بعض العشائر تقوم "ببناء الأكـواخ علـى شـكل حيـوان بـبطن 

 .1وذيل"

ومــــــن بــــــين الموتيفــــــات الدالــــــة علــــــى اســــــتيهام العــــــودة الــــــى رحــــــم الام فــــــي الحكايــــــة 

، الســــقوط فــــي البمــــر ارق الخــــ او البطــــل مــــيلاد البطلــــةالغولــــة، ابــــتلاع ، نجــــد الأمازيغيــــة

 المطمورة إلىالنزول العميقة، 

  

                                                 
1-ELIADE,Mircea-Initiation,rites,societes secrètes-naissance mystiques-Essai sur quelques types 

d’initiation-Gallimard-1959 page 88 
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 استيهام الإاواء

يعــــد اســــتيهام الإغــــواء بمثابــــة مشــــهد يتعــــرض فيــــه ال ــــخص )الطفــــل عمومــــا ( 

عــروض أو محــاولات جنســية يقــوم بهــا تجاهــه شــخص آخر)غالبــا مــا  إلــىوبشــكل فــاتر 

ي يكون فعـل الإغـواء "م ـحونا بثقـل سـلوك يتأسـس علـى العنـف لوبالتا .1يكون راشدا

الرمـــــزي الـــــذي يوجـــــد فـــــي قلـــــب كـــــل علاقـــــة بـــــين الجـــــلاد والضـــــحية، والســـــيد والعبـــــد، 

. ومــــــن هــــــذه المقولــــــة قــــــام فرويــــــد ببنــــــاء نظريتــــــه المتعلقــــــة 2والمهــــــيمن والمهــــــيمن عليــــــه"

بـــالإغواء ودوره فـــي الإصـــابة بالعصـــاب، وقـــد وجـــدت نظريتـــه فـــي الواقـــع الإكلينيكـــي مـــا 

 يدعمها.

 ثلاثة توجهات عامة: إلىالإغواء  إلىوقد انقسم المحللون النفسانيون في النظر 

ود إغــواء فعلــي حقيقــي ن الــذين أنكــروا وجــتوجــه تبنــاه الأرثودوكســيو  -1

 لصالح الاعتقاد بالواقعة الاستيهامية التخيلية.

 توجـــــــه تبنـــــــاه بعـــــــض البيولـــــــوجيين داخـــــــل حقـــــــل التحليـــــــل النفســـــــ ي، -2

اغتصـــــاب فكـــــري أو جســـــدي، وانتقـــــد  إلـــــىومفـــــاده أن بعـــــض أنـــــواع العصـــــاب مردهـــــا 

د وقـــ أ ـــحاب هـــذا التوجـــه تجاهـــل المحللـــين النفســـيين لشـــكاوى المرضـــ ى واعترافـــاتهم.

أبدعوا طريقة علاجية تقـوم علـى اعتـراف المـريض بشـكل مباشـر أو تحـت تـأثير التنـويم 

 الميغناطيس ي.

حــــــــاول إرضــــــــاء التيــــــــارين  أمــــــــا التوجــــــــه الثالــــــــث فهــــــــو توجــــــــه تــــــــوفيقي، -3

كمــا لا يســتبعد دور العوامــل  لا ينكــر البعــد التخيلــي لحادثــة الإغــواء، فهــو  الســالفين،

 الاجتماعية.

                                                 
 388ص-ل النفس يمزجم مصطلحات التحلي-1

2 - ROUDINESO,Elisabeth et PLON,Michel-Dictionnaire de la psychanalyse-Fayard-1997 page 963 
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الدراسة أنواع عديدة من الإغواء الجنسـ ي، ففـي حكايـة  وفي الحكايات موضوع

"وكمـــا يتبـــين مـــن خـــلال العنـــوان فـــإن الأب فـــي  "الفتـــاة التـــي أراد أن يتـــزوج بهـــا أخوهـــا

الحكايـــة ســــقط فــــي غـــرام ابنتــــه وحــــاول إغواءهــــا بكـــل مــــا أوتــــي مـــن حيلــــة. وفــــي حكايــــة 

ثنيـــه عـــن الـــزواج "نونجـــا" ســـقط الأخ فـــي غـــرام أختـــه، ولـــم تنفـــع محـــاولات الجميـــع فـــي 

"المـــرأة التـــي تزوجـــت بـــالحنش" نقـــرأ: "يحكـــى أن بنتـــا كانـــت تـــذهب مـــع  وفـــي حكايـــة بهـــا.

كلمــا  غابــة قريبــة للاحتطــاب إلــى تــذهبو  أخاهــا مــع الأغنــام، تتــركوكانــت  أخيهــا للرعــي.

 غــــــاراوفــــــي طريقهــــــا وجــــــدت  وذات يــــــوم ابتعــــــدت قلــــــيلا، لــــــذلك. ســــــنحت لهــــــا الفرصــــــة

 .1وتزوج بها" فلما رآها أعجبته، ر حنش كبير،وكان يسكن بالغا .فدخلته

اســــتيهام الإغــــواء يظهــــر  إلــــىالبعــــد الرمــــزي فــــي هــــذه الحكايــــة، والــــذي يحيــــل إن 

 خصوصا أن الحنش رمز للقضيب. بجلاء كبير،

                                                 
المتن –تدوين متن وتحليل نص ي مقامي  –بلاغة الحكي في القصص الشعبي  –خلفي،عبد السلام -1

كلية –جامعة محمد الخامس –أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الآداب   -والترجمة)ملحق( 

 .145.ص2007 -الرباط–الآداب والعلوم الإنسانية 
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 الأ لية وتجلياتها في الحكاية الشعبيةالنماذج 
 

 ك.غ.يونج: الأ لية عندالنماذج 

اسم تحت  ،1912دخل هذا المفهوم في الجهاز المفاهيمي عند يونج سنة 

وظف يونج مفهوم  1917وفي سنة  ،les images primordialesالصور البدئية 

وفي سنة  ،les dominantes de l’inconscient collectifمهيمنات اللاشعور الجمعي

وذلك في  ،les archetypesية الأصلالنماذج  اسماستوى المفهوم تحت  ،1919

والظاهر أن يونج لم يحز قصب السبق في تسليط  ."الغزيرة واللاشعور "مؤلفه 

الأصلي هو بمثابة النمط ه بنفسه بقوله:" إن وهو ما يقر   الضوء على هذا المفهوم،

تشبه كثيرا مفهوم الفكرة الأفلاطونية التي يكون وجودها  تجربة معاشة قديما،

كما استو ى يونج بعض ملامح المفهوم من التراث الهرمس ي  ،1قع"مسبقا لكل وا

الإله" بصفته نموذجا قبليا للنور"يقوم تصور أفلاطون المثالي على  إلىالذي  أشار 

وعلى خطاه  أن الصورة وحدها ما يكون في المتناول، لأن الفكرة دائما متمنعة.

التي  سس القديس أوغسطين فلسفته حول الأفكار الرئيسية ذات الأصل الإلهي،أ

 تعد نماذج مجردة وخالدة ومستمرة انبثق منها الفكر البشري.

مفهوم النمط الأصلي في معرض برهانه عن وجود الإله  إلىأما ديكارت فأشار 

ب أن نصل ولكن يج "إن ولادة فكرة ما عن فكرة سابقة، وفي ذلك يقول: الواحد،

  إلىفي الأخير 
 
 .2ت عن السيد الذي يحتوي كل حقيقة"ضفكرة أولى تمخ

فطرية الأصلية يعني عند ديكارت "الأفكار الأولى والالنماذج وهكذا فإن مفهوم 

 .3والثابتة والقابعة في الروح الإنسانية من غير أن تكون انعكاسا للعالم الخارجي"

                                                 
1 -Jung.c.g-les racines de la conscience-page89 

2-LE QUELLEC.Jean-Loic-Jung et les archétypes :un mythe contemporain-Editions sciences 

humaines-auxerre-2013.page 53 

3ibid page55-  
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كما تأثر ويونج بأدولف باستيان وهو رحالة ألماني يعتبر المؤسس للمدرسة 

ويطلق الديكة صيحاتها  "كما تنبح الكلاب،:وهو يعتبر في الإثنولوجيا،  الألمانية

ن البشر يمتلكون التصورات الأصلية نفسها والقابلة للتطور فإ ا،بالطريقة نفسه

 وهو الذي قام بالتمييز بين الأفكار الشعبية، .1التاريخي الخاص بتأثير المحيط"

فأما الأفكار الشعبية فهي التي تتجلى في الحكايات والأساطير وسائر  والأفكار الأولية.

حين تعتبر الأفكار الأولية مجموع الصور الكونية في  ية،الأشكال التعبيرية الشفه

 والتي يمتلك كل فرد مخزونا فطريا منها.  المنتقلة عبر الثقافات والأزمان،

يستفاد من خلال كتابات يونج وكتابات تلامذته من بعده أن مفهوم الأنماط و 

من جعل المفهوم عرضة للعديد ما  الأصلية عند يونج تعرض لتغييرات عدة،

التأويلات المختلفة التي خلفت جدلا واسعا في أوساط الباحثين من مختلف 

وفي معرض دفاعه عن يونج قام "تيموثي كوينار" بتوضيح ما أسماه  التخصصات.

ي ستروس في مؤلفه "الفكر فقد رأى ليف التباسا للمفهوم عند ليفي ستروس،

أما مضمونها  كا إنسانيا،الأصلية هي التي تشكل مشتر  الأنماطأن قوالب الوحش ي" 

وفي حالة التطابق فان ذلك يكون راجعا إما للخصائص الموضوعية  فمختلف،

فإن تشابه المضمون  وفي كلتا الحالتين، وإما للانتشار الثقافي، للكائنات والأشياء،

 النماذج وقد أوضح تيموثي أن ستروس يجهل ما تمثله  .2يكون خارج الفكر"

وهي بخلاف  إلا حينما يتم تحققها في الوعي، فهي" ليست مضمونا خاصا، ية،الأصل

 3ذلك شكل خاص ذو طبيعة غير محددة"

وهي تمثل بالنسبة للاشعور الجمعي ما تمثله  للفكر:أشكال ما قبلية  -

 العقد بالنسبة للاشعور ال خص ي.

                                                 
1 - ibid page60 

2 -ibid page75 

3 -ibidem 
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نذ الأزمنة الأولى، وهي تختزل في صور كونية توجد م أشكال قديمة وأولية:-

ويعبر عنها شعوريا في الأساطير والحكايات والتعاليم الباطنية وفي أشكال 

 جد أولية كالأحلام والر ى.

 وقد تناسلت التفاعلات حول هذا المفهوم مع تلامذة يونج من أجل تأصيل المفهوم،

ول ومن بينهم أنطوني ستيفنسن الذي حا والبحث عن أسسه العلمية والبيولوجية،

بل هي كيان بيولوجي يشبه ، الأصلية هي شكل مجرد النماذج أن يفند فكرة" أن 

.قبل أن ينضج 1بعض الميكانيزمات الفطرية كتلك التي تحدث عنها لورينز وباولبي"

ذين وظفا مجموعات لالمفهوم أكثر مع رواد المدرسة الدوركهايمية موس وهوبير ال

بصفتها أجهزة تعمل على إنتاج الصور  les groupes de l’imaginationالخيال

 والتمثلات.  

يأخــــذ مشــــروعيته الفلســــفية مــــن الفلســــفة  الأصــــليةالنمــــاذج وإذا كـــاـن مفهــــوم 

المثالية الأفلاطونية ومن التراث الهرمس ي، فإن يـونج يسـتقي مشـروعيته النفسـية مـن 

ان لا يتشـــــكل عبـــــر الســـــيرورة الفرديـــــة مقولـــــة مفادهـــــا أن الجهـــــاز النفســـــ ي عنـــــد الإنســـــ

، خـــــرآ إلـــــىالوراثيـــــة التـــــي تنتقـــــل مـــــن جيـــــل ولكنـــــه يتغـــــذى علـــــى المكتســـــبات  فحســـــب،

وهــي التــي تشــكل تفــرد ، وتكــون مشــتركة عنــد جميــع البشــر فــي كــل الأزمنــة وكــل الأمكنــة

إن هـــذه الصـــور البدئيـــة التـــي تمـــتح مـــن التـــراث  الإنســـان وتميـــزه عـــن بـــاشي المخلوقـــات.

لا تظهــــر بشــــكل جلــــي إلا مــــن خــــلال مــــا يســــميه يــــونج بالخيــــال المبــــدع وهنــــاك ، الكــــوني

 .2الأصلية تطبيقاتها الخاصة" النماذج فقط" تجد 

ن وأ، الأصــــــلية متجــــــذرة فــــــي أعمــــــاق الإنســــــانية الأولــــــى النمــــــاذج ويــــــرى يــــــونج أن 

 لفــــــة، "ولكنهــــــاالمختهجــــــرات أصـــــالتها تجعلهــــــا لا تنقــــــل عــــــن طريــــــق التقاليــــــد واللغــــــة وال

                                                 
1 -ibidpage88 

2 -ibid-page94 
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ن تظهـــــــر فـــــــي أيـــــــة لحظـــــــة بطريقـــــــة عفويـــــــة وبشـــــــكل مســـــــتقل عـــــــن العـــــــالم تســـــــتطيع  أ

 .1الخارجي"

"والــذي يســبق  système axialه الــنمط الأصــلي بالنظــام المحــوريإن يــونج يشــب  

، وبـــذلك يكـــون 2مـــن غيـــر أن يكـــون لـــه وجـــود مـــادي"، تكـــون البلـــور نفســـه فـــي المـــاء الأم

، والذي ليس سوى طريقـة للتكـوين القبلـي، صلي "عنصرا فارغا في حد ذاتهالنمط الأ 

وبـــذلك لا تكـــون التمــثلات هـــي مــا ينتقـــل عـــن ، 3وإمكانيــة لشـــكل معطــى قبلـــي للتماثــل"

 ولكن الذي ينتقل هو الأشكال التي ترتبط بالغرائز.، طريق الوراثة

ام المحـــوري الـــذي إن أعمـــال يـــونج تنصـــب أساســـا فـــي الكشـــف عـــن ذلـــك النظـــ

أمـا شـكل البلـور وحجمـه وعـدد وجوهـه فـأمور ، يمثل العنصر الثابت في تكوين البلور 

تتغيـــر بحســـب تـــدخل عوامـــل أخـــرى تتعلـــق فـــي حالـــة الـــنمط الأصـــلي بالبيئـــة والثقافـــة 

 والعوامل الخارجية الأخرى.

                                                 
1 -ibidem 

2 -ibidem 
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 النمط الأ لي للأم

يظهر النمط الأصلي لـلأم فـي الحكايـات مـن خـلال علاقـة البطـل أو البطلـة بـالأم 

ال خصـية أو زوجـة الأب، أو الجـدة، أو الخادمـة، ويمكـن أن يكـون مسـتترا مـن خــلال 

أومــــن ، علاقــــة التبجيــــل والاحتــــرام التــــي يبــــد ها الأبطــــال تجــــاه بعــــض مظــــاهر الطبيعــــة

 به صورة الموندالا.خلال العوامل المساعدة التي تش

 لي للأم من خلال صورتين أساسيتين:ويتجلى النمط الأص

  ورة ايجابية:

وهـــــي التـــــي تبـــــدو مـــــن خلالهـــــا الأم مرتبطـــــة بالعزلـــــة والحكمـــــة واللباقـــــة والتربيـــــة 

 الروحية والنمو والخصوبة.

  ورة سلبية:

 وتظهر الأم من خلالها مرتبطة بالأسرار والظلمة والإغواء والتدمير.

مــن خــلال النمـــوذجين ، مــارس الــنمط الأصــلي لــلأم ســلطة قويـــة علــى الطفــلوي

وقــد دلــت الأبحــاث المنجــزة حــول بعــض العصــابات ، يجــابي والســلبيأي الإ ، الســالفين

الـــــدور المحـــــوري الـــــذي يلعبـــــه الـــــنمط الأصـــــلي لـــــلأم فـــــي  إلـــــىالتـــــي يعـــــاني منهـــــا الأطفـــــال 

 تشكيلها وتطورها.

وأن دراســته ، يتجلـى فــي صـور كثيــرة لا تنتهـيويـرى يـونج أن الــنمط الأصـلي لــلأم 

وفــي مــا يلــي بعــض الصــور التــي تعكــس حضــور  تنحصــر فــي تعــداد بعــض منهــا فحســب.

الأم ال خصــــية، الجــــدة، زوجــــة الأب، المرضــــعة، الخادمــــة، الإلهــــة الأم،  هــــذا الــــنمط:

دفها الأم الكبرى، ويمثل لها في الدين المسيحي بمـريم العـذراء، الأم العاشـقة التـي نصـا

القـــــــــدس ، مملكـــــــــة ش، اتـــــــــيس، أمنيـــــــــة الخلاص)الجنـــــــــة-فـــــــــي نمـــــــــط الإلهـــــــــين ســـــــــيبيل

، البحــــر، الغابـــة ، الأرض، الســـماء، المـــوطن الأصـــلي، الكنيســـة، الجامعـــة، الســـماوية(

، البمــر العميقــة، الــرحم، الكهــف، كــل شــ يء أجــوف مــن قبيل)المغــارة، الجحــيم، المــادة

حكايات والأساطير(.إن كل مـا ذكـر يمكـن وكل حيوان مساعد  هب لنجدة البطل في ال
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ويمثــــل ، أو علــــى العكــــس يأخــــذ معنــــى ســــلبيا شــــريرا، أن يأخــــذ معنــــى إيجابيــــا مســــاعدا

ذلـــك فـــي الحكايـــات والأســـاطير ب لهـــة القـــدر والســـاحرات والتنـــانين والأغـــوال والكائنـــات 

 والقبور والمياه العميقة.، المبتلعة والحاضنة

، نـا نجـدها مرتبطـة برمزيـة كـل مـن الأرض والبحـرفإن، وعند العودة لرمزيـة الأم

، كمــــا تؤثــــث رمزيــــة الأم المعــــاني الكبــــرى فــــي الوجــــود، 1فهمــــا "رمــــزان للجســــد الأمــــومي"

عنـي العـودة إليهــا كمـا ت، دة تعنـي الخــروج مـن رحـم الأمفـالولا ، كالحيـاة والمـوت والبعـث

 الأرض الأم. إلىالعودة 

، "التســـــــامي الأكبــــــــر للغريــــــــزةإلىوترمـــــــز الأم الإلهيــــــــة عنـــــــد الكثيــــــــر مـــــــن الشــــــــعوب 

وتتجســـــــد الأم الإلهيـــــــة فـــــــي الـــــــدين المســـــــيحي فـــــــي ، 2والتنـــــــاغم الأعمـــــــق لمشـــــــاعر الحـــــــب"

فيمـا منحـه الإلـه أصـله ، سـيح أصـله الناسـوتيالتي منحـت الم، شخصية مريم العذراء

 اللاهوتي.

فنجـــــد أن الأم الإلهيــــــة المتمثلـــــة فــــــي كــــاـلي تتصــــــف ، أمـــــا فــــــي الديانـــــة الهندوســــــية

وتــرقص ، ومتعطشــة للــدماء والــبطش، فهــي ذات لســان متــدل، بصــفات دمويــة رهيبــة

ت وفـــي هـــذا الرمـــز تتجســـد الحركــاـ، كمـــا يمثلهـــا الفـــن الهندوســـ ي، فـــوق جثـــث الأمـــوات

 الكبرى للوجود وهي الخلق والإصلاح والتدمير.

 النمط الأ لي للأم وعقدة الأمومة:

ويــذهب ، إن الــنمط الأصــلي لــلأم يشــكل أســاس مــا يطلــق عليــه بعقــدة الأمومــة

أثبتــت أن "الأم تلعــب دورا نشــيطا فــي إنتــاج الاخــتلال ، أن تجربتــه فــي الميــدان إلــىيــونج 

ففــي ، 3الطفولــة الأولــى" إلــىتلــك التــي يرجــع ســببها  أو ، المتمثــل فــي العصــابات الطفوليــة

وتقــف باعتبارهـــا ، الأصــلية النمــاذج حالــة الأطفــال العصــابيين تتشــكل "كوكبـــات مــن 

                                                 
1 - CHEVALIER,Jean et GHEERBRANT,Alain- Dictionnaire des symboles- ROBERT LAFFONT/JUPITER-

Paris-2012 -page722 

2 -ibidem. 
3 -jung,c-g-les raciness de la conscience-page 101 
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وقــــد اســــتنتج يــــونج هــــذا مــــن حالــــة ، 1عناصــــر غريبــــة ومقلقــــة فــــي علاقــــة الأم بطفلهــــا"

ســـاحرة  طفـــال الـــذين يــرون فـــي أحلامهـــم أمهــاتهم فـــي صـــورة وحــش مخيـــف أو بعــض الأ 

 واحتمال الإصابة بعصاب ما.، شرخ في نفسية الطفل إلىمما يؤدي 

 عقدة الأمومة عند الطفل الذكر:

ففــي ، وعلـى مسـتقبله النفسـ ي، ولعقـدة الأمومـة أثـار سـلبية علـى ســلوك الطفـل

بإنتــــــاج ، "يصــــــيب غريــــــزة الفحولــــــة فــــــإن وجــــــود هــــــذه العقــــــدة، حالــــــة الطفــــــل الــــــذكر

والتـي تفسـر بـأن الطفـل ، ما يمثل لـه يـونج بالدونجوانيـة وهو ، 2جنسوية غير طبيعية"

ممــــــا يولــــــد لديــــــه رغبــــــة مرضــــــية فــــــي كــــــل النســــــاء اللــــــواتي ، يــــــرى أمــــــه فــــــي بقيــــــة النســــــاء

بــاط الكبيــر والمظهــر الثــاني يتمثــل فــي الشــذوذ الجنســ ي الــذي ينــتج عــن الارت، يصــادفهن

، بنـــــي جنســـــه إلـــــىوتعزيـــــز ميلـــــه ، وبالتـــــالي غلبـــــة الصـــــفات الأنثويـــــة عنـــــد الطفـــــل، بـــــالأم

والمظهر السلبي الثالث هوالزجز الجنس ي الناجم عن طغيان الصـفات الأنثويـة وإلغـاء 

 الفحولة الذكرية.

 عقدة الأمومة عند الفتاة:

، ة المفرطــة للأنوثــةفيمــا يســميه يــونج بالتغذيــ، تبــرز عقــدة الأمومــة عنــد الفتــاة

، تقويـــــة الغرائـــــز الأنثويـــــة إلـــــىفالمبالغـــــة الكبيـــــرة فـــــي عنصـــــر الأنوثـــــة عنـــــد الفتـــــاة يـــــؤدي 

، إنتاج امرأة همها الوحيد هـو إنجـاب الأطفـال إلىمما يؤدي ، وبالأخص غريزة الأمومة

وفــي هــذه الحالــة "تزجــز الأم عــن مــنح ، ممــا يجعــل الرجــل فــي حياتهــا مجــرد أكسســوار

وغالبــا مــا تكــون ، وتــنعكس غريزتهــا الأموميــة عبــر إرادة قويــة، ضــحية حقيقيــةأبنائهــا ت

 .3بما يدمر شخصيتها وينسف الحياة ال خصية لأبنائها"، قاسية

 وفيما يلي بعض تجليات عقدة الأمومة كما يصفها يونج:

 

                                                 
1 -ibidem 

2 -ibid-page102 

3 -ibid-page105 



 في زمن الماء : دراسات في رمزية الحكاية الأمازيغية

 

88 

 

   طغيان الايروس: 

ظهــــور ســــلوك  إلــــىو ، ومــــةمحــــو وإخمــــاد غريــــزة الأم إلــــىيــــروس يــــؤدي طغيــــان الإ  

ممـــا يعطـــي المجـــال لانـــدلاع مشـــاعر الغيـــرة مـــن الأم ، لاشـــعوري تجـــاه زنـــا المحـــارم

 والرغبة في استبعادها.

 :التوحد مع الأم 

وتجهــد ، فــي هــذا الملمــح تكتفــي الفتــاة بارتباطهــا بأمهــا مــن دون منفعــة شخصــية

مــع ، لــدور المســتبد لــلاما إلــىفــي الارتقــاء ، وبطريقــة لاشــعورية، نفسـها فــي الوقــت نفســه

المســاعدة  إلــىويولــد هــذا الملمــح إحساســا بالحاجــة ، الاحتفــاظ بقنــاع الوفــاء الخــالص

 والوقوع حتى في حب أقل الرجال استحقاقا.

 الأم: مقاومة 

 الأمومـة بـأدوار الاضـطلاع عـن الفتـاة عجـز الأمومـة عقدة من الشكل هذا يسبب

 جميــع مــن اكتــراث وعــدم حساســية لــد ها لــدويو  ،بالأطفــال واهتمــام وحضــانة زواج مــن

 والقانون. والمجتمع والعشيرة كالعائلة الأم بنية نفس لها التي المؤسسات

 بقرة: إلىتي تحولت الأم المرضعة والمخصبة في حكاية المرأة ال

وذهابهمــا ، بقــرة" بــزواج رجــل مــن امــرأتين إلــىتبتــدئ حكايــة "المــرأة التــي تحولــت 

اعتــرت إحــدى الــزوجتين رغبـــة ، ين مرورهــا بحقـــول تينــع خضــرةوحــ، البمــر لتســقيا إلــى

فأشـارت عليهـا الزوجـة الأخـرى  وشرب كمية كبيرة من الماء.، جامحة في التهام العشب

وذلــك بــأن تضــربها علــى ظهرهــا بــالحزام الــذي تتنطــق بــه ، بــأن رغبتهــا ممكنــة التحقــق

علــــى ، ب المــــاءوتــــتمكن مــــن أكــــل العشــــب وشــــر ، بقــــرة إلــــىوبــــذلك تتحــــول ، ســــبع مــــرات

إلا أن الضــــرة أبــــت أن  فتتحــــول امــــرأة كمــــا كانــــت.، أســــاس أن تعيــــد الكــــرة مــــرة ثانيــــة

 صورتها الإنسانية. إلىتعيدها 

بعـــد ذلـــك تطلـــب الزوجـــة مـــن زوجهـــا أن يبيـــع البقـــرة، لكـــن هاتفـــا مـــن الســـماء 

 كـــاـن يناديــــه ألا يبيــــع البقــــرة، فهــــي أم اليتــــامى، ولــــذلك فهــــي لا تبــــاع ولا تــــرهن، فكــــان

لكنـــه وتحـــت إلحــاح الزوجـــة الشـــديد وضـــغطها  البيـــت دون أن يقــوم بـــذلك. إلـــىيعــود 



 في زمن الماء : دراسات في رمزية الحكاية الأمازيغية

 

89 

 

الجــزار الــذي ذبحهــا، واشــترى الــزوج بثمنهــا شــيئا مــن اللحــم.  إلــىالمســتمر، قــام ببيعهــا 

وقــد أكــل الزوجــان اللحــم فيمــا امتنــع الصــبيان اللــذان احتفظــا بالعظــام بكــل عنايــة، 

ذلك المكان شجرة كان الصبيان يقتاتـان منهـا ثمـرا وقاما بغرسها في التراب، فنبتت في 

وحـــــين اكتشــــفت الزوجـــــة ســـــر  وعســــلا وســـــكرا، فأصــــبحا جـــــراء ذلـــــك قــــويين جميلـــــين.

لكنهــــا لــــم تــــزد إلا خضــــرة ، حاولــــت اجتثــــاث ال ــــجرة مــــن جــــذورها قوتهمــــا و ــــحتهما،

حتـــــى أشـــــار عليهـــــا  هـــــودي بـــــأن تصـــــب عليهـــــا المـــــاء الســـــاخن والعســـــل الأســـــود ، ويناعـــــة

تـــرك البيـــت  إلـــىممـــا دفـــع الصـــبيين ، ت ال ـــجرة ولـــم تعـــد قـــادرة علـــى الإنتـــاجفاحترقـــ

 بعيدا.

تبدو البقرة كما تبين ذلك المعاجم التي تناولت الرموز، باعتبارهـا" رمـزا لـلأرض 

وقـد أظهـرت المنحوتـات والأعمـال  ، كما هي رمز الخصوبة والتجدد والثورة.1المرضعة"

التشــكيلية فــي العصــور البالبيوليتيــة والنيوليتيــة الأم الكبــرى علــى هيئــة بقــرة كاملــة أو 

الإلهــــة نــــوت التــــي هــــي قبــــة الســــماء كانــــت تصــــور فــــي هيئــــة بقــــرة ذات قــــرون بقريــــة. "ف

والإلهــة حــاتور كانــت تظهــر ، والأم المصــرية نيــت كانــت تــدعى بــالبقرة الســماوية، كاملــة

والإلهــة إيــزيس إن لــم تظهــر بــرأس بقــرة ظهــرت وعلــى رأســها قرنــان ، دائمــا بــرأس بقــرة

 إلـــى.وتظهـــر صـــلاة موجهـــة 2كبيـــران غالبـــا مـــا يحتويـــان قـــرص القمـــر البـــدر بـــين طرفيهـــا"

أنـــــت أعظـــــم مـــــن كبيـــــر الآلهــــــة  "أيتهـــــا البقـــــرة الجمـــــوح.. نانـــــا صـــــورتها البقريـــــة:لهـــــة إالإ

.كمـــا تبـــدو الإلهـــة عنـــاة "وقـــد ضـــاجعها الإلـــه بعـــل وهـــي فـــي هيئـــة الزجلـــة قبـــل أن 3آن"

 .4العالم الأسفل" إلى هبط 

أمـا ، ور الباليوليتية والنيوليتية والبواكير الأولـى مـن عصـر الكتابـةهذا في العص

فقـــد ، وعـــرف رقيـــا فـــي مجـــال الزراعـــة، فـــي العصـــور التـــي دجـــن فيهـــا الإنســـان الحيـــوان

                                                 
1 - CHEVALIER,Jean et GHEERBRANT,Alain- Dictionnaire des symboles- ROBERT LAFFONT/JUPITER-

Paris-2012.page1140. 
 71ص-لغز عشتار-السواح،فراس-2

 72ص-نفسه-3

 نفسه.-4
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 هـــيمن رمـــز الثـــور، وعليـــه كــاـن مـــدار الطقـــوس المرتبطـــة بالخصـــوبة والنمـــاء والتجـــدد.

ي تقدم فيها الأضا ي في احتفـالات وقد ملأت صور الثور الوحش ي المعابد والهياكل الت

الأم، "ففخاريـــــــات تـــــــل حلـــــــف حافلـــــــة الإلهـــــــة وفيهـــــــا يظهـــــــر الثـــــــور  ـــــــحبة  الخصـــــــوبة.

معبــد  فــلا يكــاد يخلــو ، أمــا فــي شــتال حيــوك، بالأشــكال التزيينيــة لقــرون الثــور الوحشــ ي

وخـــارج منطقـــة الشـــرق الأدنـــى القـــديم  مـــن معابـــدها الكثيـــرة مـــن رأس الثـــور الوحشـــ ي.

هــــذا الثنــــائي المقــــدس فــــي كريــــت حيــــث يــــزين رأس الثــــور الوحشــــ ي القصــــور نعثــــر علــــى 

وفـــي مقـــدونيا ، كمـــا نعثـــر عليـــه فـــي مطلـــع عهـــود يونانيـــة كثيـــرة كطيبـــة ودلفـــي والمعابـــد.

، .أمــا الإلــه اليونــاني ديونيســوس إلــه الخضــرة الشــاب فــي الأســطورة اليونانيــة1وتراقيــا"

وفــــي ، 2يتجســــد كثــــور مخصــــب ممتلــــئ  عنفوانــــا" فكــــان يســــمى "الإلــــه بقرنــــي الثــــور إذ

 تقدم الأضا ي والتي تكون غالبا من الثيران.، الاحتفالات المقامة لتقديسه

 البقرة رمز الأم المرضعة:

فـــي در الحليـــب، وللحليـــب رمزيـــة خاصـــة داخـــل الكثيـــر مـــن  تشـــترك البقـــرة والأم

، فهــــــو المشــــــروب الإلهــــــي الــــــذي يحظــــــى بــــــه الأنبيــــــاء والقديســــــون ، الثقافــــــات والأديــــــان

وهكــــــــــــذا كانــــــــــــت الآلهــــــــــــة الأم ترضــــــــــــع الأبطــــــــــــال ، ويعطـــــــــــيهم القــــــــــــوة والمعرفــــــــــــة الإلهيــــــــــــة

ضـــاعه فهـــرقليس مـــثلا تـــم إر  وتنقـــل لهـــم المعرفـــة عبـــر المشـــروب المقـــدس.، الأســـطوريين

.وفـي النصـوص 4والقـديس برنـار تـم إرضـاعه مـن طـرف العـذراء، 3من طرف الإلهـة هيـرا

تي فـــي مقابـــل الخمـــر، يـــأ، الإســـلامية نجـــد اهتمامـــا بالغـــا بـــاللبن باعتبـــاره مشـــروبا إلهيـــا

فقيــل ، فاختـار اللـبن، ففـي رحلـة الإســراء خيـر النبـي محمــد )صـلعهم(بين اللـبن والخمــر

 له لقد اخترت الفطرة.

                                                 
 73نفسه ص-1
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بقــــرة تكشــــف فــــي المقــــام الأول عــــن الوظيفــــة  إلــــىإن حكايــــة المــــرأة التــــي تحولــــت 

، عـــةوهـــي تـــأمين الغـــذاء لأبنائهـــا ومـــنحهم أســـباب القـــوة والصـــحة والمن، الأساســـية لـــلأم

فقــــد اســـتمرت الأم فـــي الاعتنــــاء ، بقــــرة لـــم يكـــن ليلغــــي الوظيفـــة الســـابقة إلـــىوتحولهـــا 

 بأبنائها من خلال صورتها البقرية.

كمــا تســتعيد ، إن البقــرة الأم فــي الحكايــة تســتعيد صــورة البقــرة الأم الســماوية

ة لعبـادة أجـواء الاحتفـالات الربيعيـة المقامـ إلـىكمـا تنقلنـا ، صورة الإلهـة الأم المرضـعة

وفيمـا يلـي مقارنـة بـين  آلهة النماء والخضـرة والخصـوبة كاحتفـالات الإلـه ديونيسـوس.

 واحتفالات عبادة ديونيسوس.  ، بقرة إلىحكاية الأم التي تحولت 

وعـن الجمــع بـين المــرأة والنبــات  تقـول الباحثــة غـراء حســين ممــى:"إن هـذا الرمــز الــذي 

فـالقرآن ، آخـر نجـده كثيـرا فـي حضـارات مختلفـة يجمع بين المرأة وال جرة أو أي نبات

فيقـــول "نســـا كم حـــرث ، الكـــريم يصـــور المـــرأة أرضـــا خصـــبة محروثـــة صـــالحة لخنبـــات

وبــــــين الفاكهــــــة أو الثمــــــرة ، لكــــــم "وتصــــــادفنا كثيــــــرا العلاقــــــة بــــــين الطعــــــام والخصــــــوبة

 .1والمرأة"

 :السلبية لنمط الأ لي للأما

مــن خــلال ثــلاث شخصــيات  الأمازيغيــةتتجلــى صــورة الأم الســلبية فــي الحكايــات 

 أساسية زوجة الاب الشريرة والزجوز الشريرة والغولة.

 ب الشريرة:الأ زوجة 

كغيرهـــا مــــن زوجـــات الأب الشــــريرات فـــي التــــراث الحكـــائي الإنســــاني تتميـــز زوجــــة 

بقســــــوتها وغيرتهــــــا وتســــــلطها كمــــــا فــــــي حكايــــــة رمــــــادة أي  الأمازيغيــــــةالأب فــــــي الحكايــــــات 

 إلــىوتفضــيلها لأبنائهــا وبناتهــا علــى أبنــاء وبنــات الــزوج وســعيها بشــتى الطــرق  ،ســندريلا

فهـي الجانـب المظلـم الهـدام  يقـول جـي سـ ي كـوبر: "أمـا زوجـة الاب، .الإيقاع بهم أو بهن

أحيانــا ســاحرة أو خبيثــة شــريرة، كمــا ترمــز زوجــة الأب فــي  نوثــة، والتــي قــد تكــون مــن الأ 
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فـــــي إلــــى فقـــــدان الجنــــة، وقســــوة الواقــــع  كــــل مــــن ســــندريلا، وســـــنوايت )بيضــــاء الــــثلج(

 1العالم الذي يواجه فيه الفرد الجانب المظلم من الأم الكبرى.

 العجوز:

البطلــة فــي الحكايــات  البطــل أو  وهــي أيضــا مــن مصــادر الشــر والأذى الــذي يلحــق

 وتســــــــمى ســــــــتوتومثلهــــــــا موجـــــــود بكثــــــــرة فــــــــي التـــــــراث الحكــــــــائي الإنســـــــاني، ، الأمازيغيـــــــة

يتعلــــــق الأمـــــر بوليــــــة صـــــالحة وهــــــو قليـــــل، ويشــــــير محمــــــد  وتـــــافقيرت وتا رامــــــت عنـــــدما

تعلــق لــى ارتبــاط الزجــوز بالميــث المإأوســوس نقــلا عــن فروبينيــوس وبوليــت  ـاـلان بيرنــي 

بأيــام شــهر فبرايــر الناقصــة، وهــو ميــث مشــهور ورد بصــيغ متباينــة فــي منــاطق أمازيغيــة 

خيفــــــة تشــــــبه تتفــــــق الروايــــــات علــــــى أن الزجــــــوز بشــــــعة المنظــــــر م الأغلــــــبكثيــــــرة. وفــــــي 

الســاحرت الزجــائز الشــريرات المعروفــات فــي الحكايــات فــي جميــع منــاطق العــالم. وتــأتي 

ئـــي ســـافر مـــا لتضـــلل البطلـــة كمـــا فـــي حكايـــة الســـبع بنـــات اللاإ الأمازيغيـــةفـــي الحكايـــات 

  لتغرز دبوسا في رأس البطلة الا.والدهم، وإما 

 الغولة:

فـــــي الحكايـــــات الشـــــعبية الغولـــــة مـــــن ال خصـــــيات ذات الحضـــــور القـــــوي  تعتبـــــر 

، وتصــــفها النصــــوص الشــــعبية بأنهــــا "امــــرأة عجــــوز مخيفــــة وشــــريرة، لشــــمال إفريقيــــا

عميـــاء أو بـــالأحرى ضـــعيفة النظـــر، ، احتفظـــت فـــي أصـــلها الحيـــواني بـــالملامح الأساســـية

تحمل فـوق كتفيهـا ثـدييها الكبيـرين ، وسواعد قوية مسلحة بمخالب، لها أسنان كبيرة

، يمـــن علـــى الكتـــف الأيســـر، والثـــدي الأيســـر علـــى الكتـــف الأيمـــنالثـــدي الأ ، والثقيلـــين

وإن كانـــت تبـــدو ســـاذجة. ، اســـتدراجهم بحيـــل إلـــىوتســـعى ، تتحـــدث بلباقـــة مـــع النـــاس

أمــا ، وتفضـل خاصـة لحـم الصـبيان الفتـي، آكلـة للحـوم البشــر، تتميـز بشراسـة مرعبـة

جميــــــع  خــــــدمتها. تفتــــــرسالصــــــبيات فتفضــــــل الاحتفــــــاظ بهــــــن ســــــجينات يســــــهرن علــــــى 
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يخـــــرج مـــــن بطنهـــــا أصـــــوات ، وعنـــــدما تستســـــلم للنـــــوم، الحيوانـــــات وخصوصـــــا الحميـــــر

يسـتخرج مـن بطنهـا الأطفـال  عبارة عـن جوقـة صـادرة عـن الحيوانـات التـي تـم التهامهـا.

وتبيــــت فــــي مســــاكن شــــبيهة بــــالتي يتخــــذها ، الــــذين التهمــــتهم حــــديثا وذلــــك بشــــق بطنهــــا

مجهـزا بـأدوات مطبخيـة، وبفـرن لتحضـير  ويكـون بيتهـا، أوفي قمة  خرة كبيرة، الناس

لهــــا  يواجــــه الــــذين وفقــــوا فــــي الــــتخلص منهـــا مشــــاكل كثيــــرة فــــي طــــريقهم للهــــرب. الخبـــز.

والمــــــاء الجــــــاري الــــــذي يعــــــد عقبــــــة ، عــــــدوان أساســــــيان، الكلــــــب الــــــذي يرعبهــــــا بنباحــــــه

.ويـــرى إميـــل لاووســـت أن هـــذه الملامـــح لا 1أساســـية تمنعهـــا مـــن الاســـتمرار فـــي المطـــاردة"

غولـة فـي شـمال إفريقيـا إلا أن ال، تبتعد كثيرا عما نجده مبثوثا في الفولكلـور الإنسـاني

تتميــز بملمــح بربــري إفريقــي هــو أن البطــل يبقــى فــي مــأمن منهــا إذا تمكــن مــن الاقتــراب 

وهو ما يندرج في ممارسـة معروفـة فـي إفريقيـا تسـمى عـار ، 2منها ومص مصة من ثدييها

 والتي كانت مكرسة في المنطقة من أجل تقوية أواصر القرابة.، الحليب

 الأم المرعبة الكرزى: الغولة رمز 

 تي ميــــــز تــــــواحــــــد مــــــن الســــــمات الأساســــــية ال، إن الوجــــــه المرعــــــب لــــــلأم الكبــــــرى 

لهـة كاـلي واحـدة مـن الآلهـة التـي تظهـر وتعتبر الإ ها بظلال الموت والفناء.وكست، صورتها

وجــــوه  إلــــى" بوجــــه مفــــزع أقــــرب  فقــــد بــــدت فــــي المنحوتــــات الهندوســــية، هــــذا الجانــــب

وتضـــع فـــي ، م مشـــدود مـــتقلص ينفـــتح عـــن فجـــوة مظلمـــةبعيـــون جاحظـــة وفـــ، الجثـــث

وفـي وسـطها حزامـا ، وفـي عنقهـا طوقـا مـن الأفـاعي الملتفـة، أذنيها قرطا من جثث الموتى

وفي عمـل فنـي آخـر تبـدو" وقـد جلسـت القرفصـاء فـوق جثـة مفتوحـة . 3من الجماجم"

تظهـر الإلهـة ، س ي مكتوب لكاهن كالي الأكبـروفي نص هندو ، 4البطن تأكل من أمعائها"

                                                 
1 -LAOUST,Emile -Contes berbères du Maroc-Présentation : Khadija MOUHSINE-faculté des lettres 

et des sciences humaines - Rabat-série : les trésors de la bibliothèque n° 13 -1er édition-2012.-page 
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كالي بصـور مختلفـة تبـين التـداخل الحاصـل بـين الأمـاني التـي تـتمخض عنهـا والمتراوحـة 

وبـــين الرعـــب والمــــوت والـــدمار مـــن جهــــة ، بـــين الخصـــوبة والعطــــاء والخـــلاص مـــن جهــــة

وفــان فهــي" الإلهــة الحاميــة فــي أزمــان الشــدائد والمصــائب وكــوارث الــزلازل والط، أخــرى 

حـــيط مســـكنها عنـــد محـــارق المـــوتى ت وهـــي القويـــة ذات البـــأس ســـيدة الـــدمار.، والأوبئـــة

مــن عنقهــا يتــدلى عقــد ، مــن فمهــا يفــيض تيــار مــن الــدم بهــا الأشــباح الأنثويــة المخيفــة.

بعــــد خــــراب العــــالم فــــي نهايــــة  وفــــي وســــطها حــــزام مــــن الأيــــدي البشــــرية.، مــــن الــــر وس

 إلــــىوتخــــرج ، كـــاـلي بــــزرع بــــذور الحيــــاة مــــن جديــــد تقــــوم الأم، الــــدورة الكونيــــة العظمــــى

 .1ظاهر المتنوعة"المالوجود عالم 

أحضـــــان الأم  إلـــــىلـــــم يكـــــن المـــــوت ســـــوى عـــــودة ، وفـــــي مســـــتوطنة شـــــتال حيـــــوك

وقــــد ارتبطــــت الأم الكبــــرى بطــــائر ، الكبــــرى التــــي تعتبــــر فــــي الوقــــت نفســــه واهبــــة الحيــــاة

معا فـي طقـوس الـدفن عـن طريـق الانقضـاض علـى  يشتركان، النسر الذي كان رمزا لها

وكانــت المعابــد المقامــة ، ناهشــين لحمهــا مــع الإبقــاء علــى العظــام ســليمة، جثــث المــوتى

لتقديس الآلهة المذكورة مليئة" بالرسوم الجدارية التي تمثل نسورا عملاقـة منقضـة 

 .2على جثث الموتى"

رة جليــة للتنــاقض الــذي تبــدو عليــه الأم وتعتبــر عشــتار فــي صــورتها القمريــة صــو 

، الكبــرى فهــي تمثــل الخصــوبة والحيــاة عنــدما يكــون القمــر فــي حالــة التزايــد والاكتمــال

تـــــدير وجههـــــا الأغبـــــر فترســـــل الأمـــــراض  وحـــــين يبـــــدأ القمـــــر فـــــي التنـــــاقص والنـــــزول فهـــــي"

ويـــرى فـــراس  .3وتعتلـــي مركبتهـــا لتـــدير المعـــارك"، والأوبئـــة الفتاكـــة والعواصـــف المـــدمرة

، الســواح أن فكــرة الشــر الإلهــي انبثقــت مــن الازدواجيــة التــي تســم طبيعــة الأم الكبــرى 

الأول ســـيد الحيــــاة ، التـــي منحـــت للوجـــود تـــوأمين همـــا" الابــــن الأبـــيض والابـــن الأســـود

الإعــلان عــن  إلــىم الكبــرى وقــد ســاهم هــذا التشــظي فــي صــورة الأ 4والثــاني ســيد المــوت"
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وأمثلتهمــا فــي بعــل ومــوت عنــد ، واحــد للحيــاة والخيــر وآخــر للمــوت والشــر، لهــينر إظهــو 

وأوزوريــــــس وســــــيت عنــــــد المصــــــريين وأهورامــــــازدا وأهــــــريمن فــــــي الفلســــــفة ، الســــــوريين

 الزرادشتية.

فكانـــــت احتفـــــالات الخصــــب الربيعيـــــة التـــــي تقـــــام فـــــي  ، أمــــا الأم الكبـــــرى ســـــيبيل

والأم ، الأم الكبرى مانحة الخصـوبة والحيـاةمعبدها مثالا واضحا للامتزاج بين صورة 

ففــــــي طقــــــوس الــــــدم" يســــــتهل كبيــــــر الكهــــــان الخصــــــيان ، الكبــــــرى راعيــــــة المــــــوت والــــــدم

تجعـــل الـــدم ينبثـــق منهـــا ، الطقـــس بـــأن يحـــدث جرحـــا كبيـــرا فـــي ذراعـــه بطريقـــة خاصـــة

ثــــم يتبعــــه بقيــــة الكهــــان يســــقون بمــــا يفــــيض مــــن دمــــائهم جــــذع ال ــــجرة ، كالنــــافورة

وفيمـــــا تعـــــزف الموســـــيقى ألحانهـــــا ، الأم ســــيبيل، ي يمثـــــل آلهـــــة الطبيعـــــةالمنصــــوب الـــــذ

رقــــــص وحشــــــ ي ينســــــون فيــــــه أنفســــــهم  إلــــــىالمجنونــــــة التــــــي تــــــدفع الكهــــــان والمحتفلــــــين 

، ممــن التحقــوا بخدمــة الآلهــة حــديثا، يتقــدم الكهنــة الجــدد، وإحساســهم بأجســادهم

ويرمــــون ، لهــــةفيضــــحون بــــذكورتهم أمــــام تمثــــال الإ، وهــــم فــــي بحــــران النشــــوة والوجــــد

تؤخــــذ الأجــــزاء فتــــدفن فــــي ، وبعــــد انتهــــاء الاحتفــــال بــــأجزائهم المفصــــولة تحــــت قــــدميها.

 .1غرفة مقدسة سفلية تقع تحت المعبد"

وأحيانــــــــا متحللــــــــة فــــــــي أشــــــــكال أخــــــــرى كالحكايــــــــات ، إن الأســــــــطورة تبقــــــــى حيــــــــة

مــــن طـــــرف  فأســــطورة الأم الكبـــــرى خالقــــة الكــــون تـــــم تحويرهــــا عبــــر الـــــزمن، الشــــعبية

ذلــــك  والمظلــــم. وفـــيولـــم يتبــــق منهـــا إلا الوجــــه الســـلبي ، إيـــديولوجيا الهيمنـــة الذكوريــــة

يبـق مـن الأم الكبـرى سـوى  لـمالكبـرى: "يقول فراس السواح عن أسطورة عشتار الأم 

جانبهـــا الســـالب المعـــتم الـــذي مـــا فتيـــت الأســـطورة الذكريـــة تكرســـه وتفـــرزه عـــن بقيـــة 

بــــق مــــن عشــــتار ســــوى جنيــــة الظــــلام والغولــــة والنهالــــة حتــــى لــــم ي، الوجــــوه العشــــتارية

قــــــد طالــــــه ، م الكبــــــرى هكــــــذا تكــــــون الغولــــــة رمــــــزا مــــــتحللا لــــــلأ و  .2والســــــاحرة والزجــــــوز"
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فلــم يتبـــق منــه إلا الجانـــب الســلبي الـــذي يحمــل فـــي ثنايــاه طاقـــة ، التحويــل والتحريـــف

 تدميرية هائلة. 

 :1ة "الغولة"الغولة رمزا للأم المغوية من خلال حكاي

وقــد ، تحكــي الحكايــة عــن زوجــين كلمــا رزقــا بولــد إلا وفــارق الحيــاة بعــد ولادتــه

حاولــت الزوجــة الــتخلص مــن هــذه التابعــة دون جــدوى، حتــى التقــت عجــوزا أشــارت 

عليها أن شفاءها من تلـك اللعنـة اللصـيقة يكمـن فـي ألا تقـوم بتسـمية الولـد فـي اليـوم 

وحـــين امتثلـــت المـــرأة لنصـــيحة الزجـــوز، رزقـــت  لســـابع، وألا تحلـــق شـــعره حتـــى يكبـــر.ا

وحـــين كبـــر الولـــد، أقـــام لـــه أبـــواه  بولـــد، وكبـــر فـــي حضـــنها دون أن تتخطفـــه يـــد المنـــون.

حفلــة كبيــرة، وأهــدى لــه أبــوه فرســا جميلــة، وكاــن الولــد وأبــوه يعتنيــان بــالفرس، حتــى 

وكـاـن أن انطلــق  ون مســاعدة مــن والــده.اشــتد ســاعد الولــد، وأصــبح يركــب الفــرس د

لكـــن الفـــرس ســـرعان مـــا كشـــفت عـــن أنيابهـــا محاولـــة التهـــام ، بهـــا فـــي البـــراري ذات يـــوم

حتـى طلـب الولـد المعونـة ، ومهمـا حـاول معهـا إلا أنـه عجـز عـن ثنيهـا عـن التهامـه، الولد

 من بعض الرجال الذين أخبروا والده الذي قام بطردها.

حتــى جــاء يــوم مــرت فيــه امــرأة فاتنــة الجمــال تتــزين ، ونســ ي الجميــع أمــر الفــرس

إلا أنهـــــا ، وتمنـــــوا الـــــزواج بهـــــا، فـــــافتتن جميـــــع الرجـــــال بجمالهـــــا الأخـــــاذ، بأجمـــــل الحلـــــي

ولـم يكـن ذلـك الرجــل  اشـترطت أن زوجهـا المقبـل هـو مــن يسـتطيع صـرعها فـي المبــارزة.

الليــل تحولــت فــإذا جــن ، لكــن المــرأة الجميلــة لــم تكــن سـوى تلــك الفــرس سـوى الولــد.

الولـد  وقد استطاعوحش مخيف يصب جميع أنواع العذاب على الولد المسكين.  إلى

 في نهاية المطاف أن يجهز عليها.

وهـو نمـط ، تستحضر هذه الحكايـة نمطـا أصـليا بـارزا عنـد الكثيـر مـن الشـعوب

 نمط يتجلى من خلال ملمحين أساسين: وهو ، المغويةالأنلى 
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 الرجل بها. جمال الأنلى وافتتان  -

 طبيعتها المتوحشة القاتلة.  -

 :رمزية الأنثى المغوية

ومنــــذ ذلــــك الحــــين وهــــي تنثــــر ، بــــدت الأنلــــى مغويــــة منــــذ لقائهــــا الأول مــــع الرجــــل

الأكـــــل مــــــن بوأول إغــــــواء قامـــــت بــــــه الأنلـــــى حــــــواء هـــــو إغــــــواء آدم ، شـــــباكها لاقتناصـــــه

الــرب الإلــه الضــلع التــي حســب الروايــة التوراتيــة التــي تقــول" وبنــى ، ال ــجرة المحرمــة

فقال آدم هـذه الآن عظـم مـن عظـامي ولحـم ، آدم إلىأخذها من آدم امرأة وأحضرها 

لــــذلك يتــــرك الرجــــل أبــــاه وأمــــه ، هــــذه تــــدعى امــــرأة لأنهــــا مــــن امــــرئ أخــــذت، مــــن لحمــــي

ويلتصــــــــق بامرأتــــــــه ويكونــــــــان جســــــــدا واحــــــــدا وكلاهمــــــــا عريــــــــانين آدم وامرأتــــــــه وهمــــــــا لا 

قالــت للمــرأة ، عملهــا الــرب الإلــه التــيل جميــع الحيوانــات وكانــت الحيــة أصــ يخجــلان.

، فقالت المرأة للحية من ثمر الجنـة نأكـل أحقا قال الرب لا تأكلا من كل شجر الجنة.

 وتــــا.موأمــــا ثمــــر ال ــــجرة فــــي وســــط الجنــــة فقــــال الــــرب لا تــــأكلا منــــه ولا تمســــاه لــــئلا ت

كلان منـــه تنفـــتح أعينكمـــا بـــل الـــرب عـــالم أنـــه يـــوم تـــأ فقالـــت الحيـــة للمـــرأة لـــن تموتـــا.

ت المـــرأة ال ـــجرة جيـــدة للأكـــل وأنهـــا بهجـــة ، فـــرأوتكونـــان كــاـلرب عـــارفين الخيـــر والشـــر

فأخـــــــذت مـــــــن ثمرهـــــــا وأكلـــــــت وأعطـــــــت رجلهـــــــا ، ن ال ـــــــجرة شـــــــهية المنظـــــــرأللعيـــــــون و 

قــــد تــــم ، ؤولية مــــا وقــــع.ولعــــل هــــذه الروايــــة التوراتيــــة التــــي تحمــــل المــــرأة مســــ1فأكــــل"

مـــع ، دحضـــها مـــن طـــرف القـــران الكـــريم الـــذي حمـــل الرجـــل والمـــرأة مســـؤوليتهما كاملـــة

التأكيـــــد علـــــى أن فعـــــل الإغـــــواء كــــاـن مـــــن عمـــــل الشـــــيطان" فوســـــوس لهمـــــا الشـــــيطان 

 .2فأخرجهما مما كانا فيه"

، الأرض إلــىوهبوطــه ، إن فكـرة الإغــواء الأول المســبب لخســران الإنســان للخلــود

يعـــد مـــن ، ومـــع مســـؤولية المـــرأة فيمـــا حـــدث، مـــع مـــا يصـــاحب ذلـــك مـــن ابـــتلاء وشـــقاء
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، بمــــا فــــي ذلــــك الشــــعوب البدائيــــة، المتوازيــــات الفكريــــة التــــي وردت عنــــد شــــعوب عــــدة

 ومنها أسطورة عند قبائل مونتانا تقول:

ثـــم إن هـــذا الإلـــه فكـــر فـــي أن يخلـــق الأشـــياء ، عجـــوز  إلـــه"كــاـن فـــي قـــديم الزمـــان 

 إلــــــىعملــــــه مــــــرتحلا مــــــن الجنــــــوب  إلــــــىفقــــــام ، نســــــان ومظــــــاهر الطبيعــــــة المختلفــــــةوالإ

، صانعا في طريقه الحيوانات والطيـور والجبـال والأنهـار والوديـان والشـلالات، الشمال

أن صــارا رجــلا  إلــىثــم أنــه صــنع نمــوذجين مــن الطــين  مشــكلا صــورة العــالم كمــا نــراه.

ضـــفة  إلـــىجانـــب صـــانعهما  إلـــىذلـــك وســـارا ففعـــلا ، نهضـــا وامشـــياافقـــال لهمـــا ، وامـــرأة

 ".النهر

، وتــدل النصــوص الأســطورية القديمــة علــى الجانــب الفتــان والمغــوي مــن المـــرأة

 عشتار تقول: إلىومن أمثلة ذلك ترنيمة بابلية 

 لك الحمد يا أرهب الإلهات جميعا

 جلال يا سيدة البشر وأعظم الآلهةلك الإ 

 موشحة بالحب والمتعة

 1را وشهوةتفيض طاقة وسح

 الإاواء القاتل في الموروث الحكائي:

، وهــــــــي تلــــــــك المــــــــرأة التــــــــي تترصــــــــد الرجــــــــال، مــــــــن أمثلــــــــة ذلــــــــك عيشــــــــة قنديشــــــــة

ولا ، وبمجـــــرد مـــــا تـــــتمكن مـــــنهم تمـــــارس الجـــــنس معهـــــم، وتســـــتدرجهم بجمالهـــــا الفتـــــان

ســــــماء عــــــدة كعيشـــــــة وهــــــي معروفــــــة عنــــــد المغاربــــــة بأ تتــــــركهم إلا وهــــــم جثــــــث هامــــــدة.

 عيشة الكناوية. وعيشة مولات المرجة أي عائشة سيدة البرك المائية، أو ، البحرية

هـي ، تتخـذ شـكلا حيوانيـا، وفي الأوساط البربرية يتردد صدى أنلى مغوية أخـرى 

وهـــي بغلـــة تخـــرج فـــي الليـــل ، بغلـــة القبـــور "تمغـــارت نســـمدال" أو"تســـردونت نســـمدال"

وحــين تصــادف فــي ركضــها  التباشــير الأولــى مــن الصــباح. إلــىوتظــل تــركض ، مــن المقــابر

لتقـــوم بالتهامـــه حســـب  المقبـــرة لتدفنـــه حيـــا أو  إلـــىرجـــلا مـــا، فإنهـــا تحملـــه علـــى ظهرهـــا 

                                                 
 182ص-لغز عشتار-السواح، فراس-1
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وحســـــب الحكايـــــة المنســـــوجة حولهـــــا، فإنهـــــا كانـــــت امـــــرأة تـــــوفي عنهـــــا  شـــــهيتها ومزاجهـــــا.

بغلــــة تقضــــ ي  إلــــىزوجهــــا، ولأنهــــا لــــم تحتــــرم الأعــــراف المتعلقــــة بالعــــدة، فقــــد مســــخت 

ســـحابة يومهـــا مـــع المـــوتى، وفـــي الليـــل تمـــارس غوايتهـــا القاتلـــة مـــع الرجـــال انتقامـــا مـــنهم 

 لكونهم السبب في مصيرها التعيس.

وهـــي امـــرأة جميلـــة جـــدا ، 1والنســـخة المصـــرية مـــن عيشـــة قنديشـــة هـــي النداهـــة

ويقـــوم هـــذا ال ـــخص باتبـــاع ، وتنـــادي شخصـــا معينـــا باســـمه، تظهـــر لـــيلا فـــي الحقـــول 

أمـــا فـــي الإمـــارات فتعـــرف  أن يصـــل إليهـــا، ثـــم يجدونـــه ميتـــا فـــي اليـــوم المـــوالي. إلـــىالنـــداء 

، جـــال بعطورهـــا الجذابـــةوهـــي امـــرأة فاتنـــة الجمـــال تســـتدرج الر ، 2باســـم أم الـــدويس 

 وتقوم بالإجهاز عليهم.

 اولة:-فرس إلىرمزية التحول 

فمــــا علاقــــة ، التحليــــل والتفســــير إلــــىفــــرس عنصــــر يحتــــاج  إلــــىإن تحــــول المــــرأة 

 الأنلى بالفرس؟

العلاقـة ، يبين اسـتقراء مختلـف الروايـات الحكائيـة الشـعبية فـي شـمال إفريقيـا

بائــــل فـــي الجزائــــر يعتقـــد أن الفــــرس" كانـــت فــــي فعنـــد الق الوطيـــدة بــــين المـــرأة والفــــرس.

ولا تضـع أبــدا أكثــر ، ولهــذا فإنهــا تسـتغرق تســعة أشـهر فــي الحمــل، الأصـل امــرأة جميلـة

مــــن ، كمـــا نجـــد فــــي الأشـــعار والأمثـــال الشـــعبية اقترانــــا بـــين المـــرأة والفـــرس، 3مـــن مهـــر"

 إلـىوهـو مثـل يضـرب فـي ضـرورة العـودة ، واشـتر مهرتهـا"، الفـرس إلـىانظـر ذلك قـولهم "

كمـا تتـواتر الحكايـات التـي تـربط بـين عقـم الأم وعقـم  الأصل في اختيار شريكة الحيـاة.

                                                 
-الأولى  الطبعة–المنصورة  –دار اليقين للنشر والتوزيع  -الموسوعة العالمية للأساطير الشعبية-رفعت، سعد - 1

 299.ص2011

 .285نفسه ص - 2
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، ومفادهـا أن رجـلا 1من ذلك حكاية حماد أكـزوم التـي أوردهـا إميـل لاووسـت، الفرس

بــأن يعطــي نصــحف ف، فاستشــار حكيمــا، أفــراسلــه ســبع نســاء عــاقرات وســبع  تكانــ

فأكلــت الســت نســاء ، ســبع كومــات مــن التــبن فــراسللأ للنســاء ســبع برتقــالات ويعطــي 

أمــا المــرأة الســابعة فأكلــت نصــف برتقالــة ، ســت برتقــالات كاملــة فــأنجبن ســتة أطفــال

أمــا الــربط بــين جمــال المــرأة ورشــاقتها والفــرس فكثيــر فــي الشــعر  فرزقــت بنصــف ولــد.

 وغيره.

فنجـــده ، فـــي حـــين أن الوجـــه الآخـــر مـــن رمزيـــة الفـــرس والمتعلـــق بـــالموت والتـــدمير

مبثوثــــــــا فــــــــي مختلــــــــف ميثولوجيــــــــات العــــــــالم فهــــــــي "تــــــــربط الحصــــــــان بــــــــدياجير العــــــــالم 

وتكشـــف ، 3فـــي الشـــرايين" الـــدم"بتـــدفق ، وتمثـــل ركضـــه فـــي أعمـــاق الأرض، 2الجهنمـــي"

وهـــــي تنبـــــع مـــــن الدلالـــــة ، مختلـــــف الأســـــاطير عـــــن تعدديـــــة تجليـــــات الحصـــــان الرمزيـــــة

المعقــدة للصـــور القمريـــة الكبـــرى والتـــي" يربطهــا الخيـــال بالتماثـــل مـــع الأرض فـــي دورهـــا 

، والحلــــم فــــي كشــــفه، والمــــاء فــــي جنســــانيته، ومــــع القمــــر فــــي جانبــــه الاســــتناري ، الأمــــومي

 .4والنباتات في تجددها الدوري"

ورمـــزا ، ويـــرى يـــونج فـــي الحصـــان نمطـــا أصـــليا منحـــدرا مـــن الـــنمط الأصـــلي لـــلأم

ويلعــــب الحصـــان عنــــد الكثيـــر مــــن الشــــعوب دور  لاواعيـــا للــــنفس فـــي جانبهــــا الحيـــواني.

وعنـــد الكثيـــر مـــن ، مســـتقر أرواحهـــم داخـــل مملكـــة المـــوتى إلـــىالحيـــوان الســـائق المـــوتى 

، فى لا تجد طريقهـا إلا بعـد التضـحية بـروح حصـانفإن روح المتو، القبائل الشامانية

                                                 
1 - LAOUST, Emile –Contes berbères du Maroc-Présentation : Khadija MOUHSINE-faculté des 

lettres et des sciences humaines - Rabat-série : les trésors de la bibliothèque n° 13 -1er édition-

2012.page : .375  

2- CHEVALIER,Jean et GHEERBRANT,Alain- Dictionnaire des symboles- ROBERT LAFFONT/JUPITER-

Paris-2012 -page257 

3 -ibidem 

4 -ibidem 
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وقـــد تمـــت الإشـــارة فـــي عنصـــر ســـابق لمـــا للتضـــحية بـــروح الحصـــان مـــن دور فـــي طقـــوس 

 الوجد والانخطاف الشامانية حين صعود الشامان لملاقاة الكائن الأعلى.

غهفـــرس لـــه مـــا  إلـــىإن تحـــول المـــرأة الفاتنـــة  ة
فهمـــا ، الأمازيغيـــةفـــي الثقافـــة  يســـو 

وهمــا مــن العناصــر الأساســية التــي تشــكل مصــدر الإغــراء ، ان بالجمــال والرشــاقةيقترنــ

كما أن الجانب المظلم والجهنمي من الفرس يسـتقي دلالتـه مـن  .والإغواء عند الرجل

المتخيــل الأســطوري فــي حــوض المتوســط وخارجــه، وهــو مــا يبــرر الملمــح الثــاني المتعلــق 

لتهــا الرمزيـة مـن الـنمط الأصــلي سـتقت دلاوهكـذا تكــون الفـرس قـد ا بالقتـل والتـدمير.

 والمتمثل في الإغواء القاتل.، م الكبرى في شقه السلبيللأ 

إن هذا الوجه السلبي هو ما أعطى المشروعية الأسطورية لحكاية بغلـة القبـور 

 التي تشترك مع حكايتنا في الكثير من الملامح.

 

أن ، محمـــــــــــــــــــــــــد أوســـــــــــــــــــــــــوس الأمازيغيـــــــــــــــــــــــــةويـــــــــــــــــــــــــرى الباحـــــــــــــــــــــــــث فـــــــــــــــــــــــــي الثقافـــــــــــــــــــــــــة 

حكايــــــــــــــــة بغلــــــــــــــــة القبــــــــــــــــور تنطــــــــــــــــوي علــــــــــــــــى رســــــــــــــــالة اجتماعيــــــــــــــــة مفادهــــــــــــــــا أن عــــــــــــــــدم 

ضــــــــــــــــبط المــــــــــــــــرأة لغرائزهــــــــــــــــا الجنســــــــــــــــية قــــــــــــــــد يشــــــــــــــــكل خطــــــــــــــــرا وتهديــــــــــــــــدا حقيقيــــــــــــــــين 

علـــــــــــــــــى المجتمـــــــــــــــــع "لأن إطـــــــــــــــــلاق نزواتهـــــــــــــــــا يجعـــــــــــــــــل منهـــــــــــــــــا وحشـــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــكل ســـــــــــــــــلطته 

لـــــــــــــذا يـــــــــــــربط الخـــــــــــــوف ، الجنســـــــــــــية خطـــــــــــــرا علـــــــــــــى الـــــــــــــذكور وبالتـــــــــــــالي علـــــــــــــى المجتمـــــــــــــع

والتــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــدورها ، ايــــــــــــــــــــــة الجنســــــــــــــــــــــيةمــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــرأة بــــــــــــــــــــــالخوف مــــــــــــــــــــــن الغو 

.1خوف)فوبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا( مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الالتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت"

                                                 
مطبعة  -منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية  -دراسات في الفكر الميلي الأمازيغي–أسوس،محمد  -1

 132ص.2007-الطبعة الأولى -الرباط -المعارف الجديدة
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  الأنيما إلىفي الحاجة 

إن تحقيــــــق التــــــوازن النفســــــ ي عنــــــد الإنســــــان لا يــــــتم إلا بالموازنــــــة بــــــين مطالــــــب 

كمــــا أن شخصــــية ، ســــواء منهــــا الشــــعوري أو اللاشــــعوري، مختلــــف الأجهــــزة النفســــية

لا يمكــــن أن تســــتوي وتحقــــق ، حــــد القســــوة إلــــىالرجــــل المتميــــزة بالفحولــــة والصــــرامة 

إذا لـــــــــم تتغـــــــــذ علـــــــــى بعـــــــــض الخصـــــــــائص الأنثويـــــــــة كالحساســـــــــية ، طلـــــــــوبالتـــــــــوازن الم

 إلـــىوكلهـــا خصـــائص أنثويـــة تضـــاف ، الشـــعورية والخيـــال الجـــامح والحـــدس والفراســـة

وتلـك  فتحـدث فـي الـنفس الاسـتقرار المطلـوب.، بنسب محـدودة، الخصائص الذكورية

القطـــب  الخصـــائص الأنثويـــة هـــي مـــا يطلـــق عليـــه يـــونج مفهـــوم الأنيمـــا، وهـــو اختصـــارا

، وهو مركب نفس ي يتغـذى أساسـا مـن صـورة الإنسـان حـول الأم، الأنثوي عند الرجل

ويســــمي يــــونج الأنيمــــا بكــــل  باعتبــــار الأم أول تجربــــة يعيشــــها الــــذكر مــــع الجــــنس الآخــــر.

لـــــــى العمـــــــوم فـــــــان كـــــــلا مـــــــن مركبـــــــي الأنيمـــــــا وع. 1بســـــــاطة "النمـــــــوذج الأصـــــــلي للحيـــــــاة"

وهـو مـا يفسـر تـواتر ، والأنيموس يمثلان "كلا مـن الأب والأم فـي تفكيـر الإنسـان البـدائي

 .2عبادة الأسلاف عند الكثير من الشعوب"

قصـة زوجـين رزقـا ، تحكـي حكايـة "الإخـوة السـبعة الـذين لـم يكـن لهـم أخـوات"

عــــرس فــــي  إلــــىوكـــاـنوا إذا دعــــوا ، وفــــي المقابــــل لــــم يكــــن لهــــم أخــــت، بســــبعة أولاد ذكــــور 

ولم يكونـوا ، شعرلم تكن لهم أخت تغني عنهم وتمجدهم وتذكر خصالهم في ال، الحي

لــولا عجــوز تقــدمت إلــيهم وأيقظــت فــي دواخلهــم هــذا ، هــذا الــنقص الكبيــر إلــىلينتبهــوا 

، لكانت عنـدكم أخـت تقـول فـيكم الشـعر، "لوكان فيكم خير الشعور بالنقص قائلة:

وأقســــموا ألا ، وقـــرروا الهجـــرة مــــن القريـــة، فغضـــب الإخـــوة لــــذلك وتغنـــي مـــن أجلكــــم.

                                                 
1 - C.G.Joung- la métamorphose de l’âme et ses symboles- page : 712  

2-par   traduit de l’allemand préfacé  et  annoté–Dialectique du moi et de l’inconscient –JUNG.C.G  

Roland Cahen - Folio essais-Barcelone-2013.page 143 
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لـذلك  س.وتشـيع خصـالهم فـي النـا، 1أختا تغنـي مـن أجلهـم" يعودوا حتى تلد لهم أمهم

واعلمـــي أننـــا لـــن نعـــود حتـــى ، "إننـــا راحلـــون  قـــالوا لأمهـــم بعـــد أن أزمعـــوا علـــى الرحيـــل:

وأمــا إذا أنجبــت ، فــإذا أنجبــت بنتــا فــارفعي لنــا علمــا أبــيض كـيـ نعــود، تلــدي لنــا أختــا

وحــــين وضــــعت الأم حملهــــا  .2الإمــــام" إلــــىذكــــرا فــــارفعي علمــــا احمــــر كـــيـ نواصــــل ســــيرنا 

إلا أن ، جميلـــة أرســلت الخادمـــة لكــي تـــزف البشــرى برفعهـــا العلــم الأبـــيض وكانــت بنتــا

 دون رجوع.لذلك قرر الإخوة الذهاب ، الخادمة رفعت العلم الأحمر

بـذكر مكمـن الاخـتلال ، تبتدئ الحكايـة علـى غـرار العديـد مـن النمـاذج الحكائيـة

فـــي هـــذه الحكايـــة وإذا كــاـن الاخـــتلال يكـــون غالبـــا بغيـــاب الأب أو الأم، فإنـــه ، والـــنقص

قــرروا علــى ، قــد تمثــل فــي غيــاب الأخــت، وهــو مــا ســبب لخخــوة شــعورا عميقــا بــالنقص

 إثره الرحيل عن القرية.

 إلـىلا يمكن تفسيره إلا بالحاجـة ، أخت تقول فيهم الشعر إلىإن حاجة الإخوة 

تلــــك الملكــــة الإبداعيــــة المرتبطــــة بالخصــــائص الأنثويــــة أكثــــر مــــن ارتباطهــــا بالخصــــائص 

، ذكوريــة. وهــذا مــا جعــل ربــات الشــعر فــي الميثولوجيــا اللــواتي يقمــن بالهــام الشــعراءال

ولـذلك أقصـ ى أفلاطـون الشـعراء مـن  ومدهم بالطاقة الخلاقة على نظمه مـن الإنـاث.

فملكــتهم نابعــة مــن الإحســاس والشــعور عكــس الفلاســفة الــذين ، جمهوريتـه الفاضــلة

 .يستقون فكرهم وتصوراتهم من العقل المثالي

يتــــرجم الــــنقص الحاصــــل فــــي ، أخــــت تقــــول فــــيهم الشــــعر إلــــىإن حاجــــة الإخــــوة 

، ب حالــــة الاخــــتلالوهــــو مــــا ســــب  ، الجانــــب الشــــعوري والحســــاس الإخــــوة مــــننفســــيات 

ولــــذلك كـــاـن  وبالتــــالي جعــــل مقــــامهم فــــي القريــــة أمــــرا غيــــر مرغــــوب فيــــه علــــى الإطــــلاق.

خـــت التـــي تمثـــل لـــد هم أي الأ ، رحـــيلهم بمثابـــة البحـــث عـــن الجانـــب الغائـــب فـــي حيـــاتهم

 اكتمال القطب الأنثوي الذي ليس سوى الأنيما.

                                                 
المتن –تدوين متن وتحليل نص ي مقامي  –بلاغة الحكي في القصص الشعبي  –خلفي، عبد السلام  - 1

كلية الآداب –جامعة محمد الخامس –أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الآداب   -والترجمة)ملحق( 

 .25.ص 2007 -الرباط–والعلوم الإنسانية 

 .25نفسه، ص- 2
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يجابيــــــا إذا تــــــم يمكــــــن أن يكــــــون إ، الأصــــــليةالنمــــــاذج لكــــــن الأنيمــــــا كغيــــــره مــــــن 

أمــــــا إذا اســــــتحوذ علــــــى نفســــــية  التعــــــرف عليــــــه وضــــــبطه مــــــن غيــــــر إفــــــراط ولا تفــــــريط.

اندماجــــه ويصــــعب مــــن ، فإنــــه لا شــــك ســــيزيد فــــي مفاقمــــة مشــــاكله النفســــية، الرجــــل

، وقــــد انتهــــت الحكايــــة بتعــــرف الإخــــوة الســــبعة علــــى أخــــتهم بشــــكل ســــليم فــــي المحــــيط.

اكتمــال التــوازن  إلــىممــا يرمــز ، ليعيشــوا فــي ســعادة غــامرة، القريــة إلــىوعــودتهم رفقتهــا 

 النفس ي بما يحقق التصالح مع الذات والمحيط الخارجي.

 

  البحالله عن الأنيموس الغائب

فــــــإن الأنيمــــــوس يمثــــــل ، فكمــــــا أن الأنيمــــــا يمثــــــل القطــــــب الأنثــــــوي عنــــــد الــــــذكر

أهميــة الأنيمــوس عنــد  إلــىوفــي حكايــة "بركشــوظ" إشــارة ، القطــب الــذكري عنــد الأنلــى

وكاـن للآخـر سـبع ، وتحكي الحكاية قصة أخوين كان لأحدهما سبعة أبناء ذكور  الأنلى.

بينمـا ، ويعتبر أن له سـبعة أفـراح، القريةوكان الأول يفاخر بأبنائه في مجالس  فتيات.

، وحينمـــــا أخبـــــر الأخ بناتـــــه بســـــلوك أخيـــــه المســـــتفز لـــــيس لأخيـــــه ســـــوى ســـــبعة أحـــــزان.

أشــارت عليــه البنــت الصــغرى بــأن يعــرض عليــه تحــديا ، وبزهـوه الكبيــر بأبنائــه الســبعة

، وبــأن يرســل أبوهــا إحــدى بناتــه، يقضــ ي بــأن يرســل أحــد أبنائــه مــن أجــل طلــب العلــم

وحــــــين قبــــــل الأخ  رف الجميــــــع مــــــن صــــــاحب الأفــــــراح ومــــــن صــــــاحب الأحــــــزان.عــــــي لكــــــي

بعـــــد أن ، التحــــدي جهـــــزت البنـــــت نفســـــها للخـــــوض فـــــي غمـــــار الرحلـــــة رفقـــــة ابـــــن عمهـــــا

وبعـــد رحلـــة اســـتغرقت ســـنوات خاضـــت فيهـــا الفتـــاة العديـــد مـــن  تنكـــرت فـــي زي رجـــل.

أمـــا ابـــن عمهـــا  ،القريـــة وقـــد حصـــلت العديـــد مـــن العلـــوم والمعـــارف إلـــىعـــادت ، المكـــاره

 فقــد رجــع يجــر أذيــال الخيبــة بعــد أن انتهــى بــه المطــاف راعيــا للحميــر فــي إحــدى القــرى.

بينمــــا أصــــبح الأخ الآخــــر مســــخرة ، وهكــــذا أصــــبحت الفتــــاة مصــــدر فخــــر واعتــــزاز لأبيهــــا

 بعد أن خذله ابنه ومرغ كرامته في الوحل.، لأهل القرية

كــــن الــــذي  همنــــا فــــي هــــذا ل، إن نــــص الحكايــــة طويــــل ولا يقــــف عنــــد هــــذا الحــــد

ودوره الإيجـــابي فـــي دعـــم شخصـــية ، الســـياق، هـــو إبـــراز حضـــور الأنيمـــوس فـــي الحكايـــة



 في زمن الماء : دراسات في رمزية الحكاية الأمازيغية

 

105 

 

فــإن الصــفات الأنثويــة ، فكمــا هــو معلــوم وتــرميم الجوانــب الغائبــة والناقصــة.، الفتــاة

، وليونتهـــــا فـــــي مواجهـــــة مواقـــــف الحيـــــاة المختلفـــــة، تـــــدور حـــــول حساســـــيتها الشـــــعورية

وهـي جوانـب مفيـدة  وتركيزها على الأمـور الروحيـة والباطنيـة.، هاوعطفها وحنوها ورقت

، لكـــــن الحيـــــاة بتعقيـــــداتها الكبيـــــرة وفعالـــــة تنســـــجم مـــــع طبيعتهـــــا الرقيقـــــة والشـــــفافة.

لا تحتـاج مـن المـرأة إعمـال الصـفات الأنثويـة ، وبالألغام المبثوثـة فـي دروبهـا ومنعرجاتهـا

لـــــذي يمـــــدها بـــــالحزم والصـــــرامة بـــــل تحتـــــاج منهـــــا اســـــتغلال قطبهـــــا الـــــذكوري ا، فقـــــط

وكلهــا أدوات تــم اســتغلالها ، والشــدة والقســوة والصــبر علــى شــدائد العلــم والتحصــيل

قواعـدها وقـد أتمـت  إلـىوعودتهـا ، من طرف الفتـاة فـي الحكايـة مـن أجـل تيسـير مهمتهـا

 ما خرجت من أجله سالمة غانمة.

، هـو محـرك السـرد، الإشارة إليه سالفا تإن مصدر النقص في الحكاية كما تم

ممـــا ، ويكمـــن فـــي حكايتنـــا فــي غيـــاب الأبنـــاء الـــذكور ، ونافــث ســـر الحيـــاة داخـــل الحكايــة

لــــذلك كـــاـن علــــى الحكايــــة أن تجــــد تصــــريفا ، جعــــل الأب هــــدفا ســــائغا لســــخرية أخيــــه

ولم يكن هذا التصريف سوى أن تلعـب البنـت الصـغرى ، مناسبا لهذا الوضع المختل

فـــي ســـياق يعتبـــر فيـــه طلـــب ، رحلـــة العلـــم والتحصـــيلوتخـــوض فـــي ، دور الابـــن الغائـــب

وهو ما تكشـف عنـه الحكايـة ، العلم شأنا رجاليا خالصا ليس فيه للمرأة موضع قدم

 رض أخرى".أ إلىناك رجل يمكن أن يرسل ابنته "وهل ه نفسها:

إن اقتحــام الفتــاة لمجــال العلــم، هــو اقتحــام لأرض هــيمن فيهــا الرجــل وســـيجها 

إخـراج الفتـاة لقطبهـا الـذكري المتأصـل  إلـىممـا أدى ، خول المرأةبسياج سميك يمنع د

لكـــــي ، واســـــتطاعت اســـــتغلال مـــــا فيـــــه مـــــن صـــــفات وخصـــــائص، فـــــي أعمـــــاق اللاشـــــعور 

وقد اقتنـع الجميـع بـأن الفتـاة فـي مقـدورها أن ، الديار إلىتتمكن في الأخير من العودة 

برا وقـوة تحمـل وشـدة فالرحلة في طلـب العلـم تتطلـب صـ تكون مصدر افتخار واعتزاز.

وكلهــا متطلبــات تنــدرج فــي خانــة الخصــائص الذكوريــة، ، فــي مواجهــة مفاجــ ت الرحلــة

وهـي خاصـية تتطلـب ، أما طلب العلم فـي حـد ذاتـه فيحتـاج اسـتثمار القـدرات العقليـة

 إظهار الجانب الذكوري.
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 خلا ة وتركيب حول الأنيما والأنيموس:

حد كبير فـي إبـراز الثنائيـة القطبيـة عنـد  ىإلإن الحكايتين السالفتين قد توفقتا 

مـــن خـــلال توظيـــف العديـــد ، والمتمثلتـــين فـــي مركبـــي الأنيمـــا والأنيمـــوس، الرجـــل والمـــرأة

فالشــعر فــي الحكايــة الأولــى رمــز ، مــن الرمــوز التــي لهــا علاقــة بهــذين النمطــين الأصــليين

 للأنيما والعلم في الحكاية الثانية رمز للأنيموس.

كايـــــات علـــــى إعـــــادة التـــــوازن والاســـــتقرار مـــــن خـــــلال توظيـــــف وبـــــذلك تعمـــــل الح

فـالإخوة كاـنوا يعـانون مـن ، بعض الرموز التي تعمل على استكمال الجوانب الناقصة

وتــــم تعويضــــه بالشــــعر الــــذي يعــــد رمــــزا ، نقــــص فــــي الخيــــال والشــــعور والإبــــداع الفنــــي

لجانــب الــذي ســعت الأنيمــوس وهــو ا إلــىالعلــم  الثانيــة يرمــز بينمــا فــي الحكايــة ، للأنيمــا

 التصالح مع الذات والمحيط. أجل تحقيقالفتاة لاستكماله من 
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 الظل ورمزية الشر

 وهـو ، الأساسية في علم الـنفس التحليلـي ليـونج الأصليةالنماذج يعد الظل من 

يعتبــــر ولا ، والقـــابع فـــي منطقـــة اللاشـــعور ، الجانـــب الخفـــي والعميـــق والمســـتتر مـــن الأنــــا

فكمـا أنـه لا يوجـد نـور مـن ، ولكنه ضروري من أجل تثبيـت نفسـها، الظل مقابلا للأنا

فكــذلك لا يوجــد إنســـان مــن غيــر جانــب مخفـــي تكــون وظيفتــه منحصــرة فـــي ، غيــر ظــل

 تكملة الجوانب الناقصة وإضاءة الجوانب المعتمة في ال خصية الإنسانية.

لا يظهـر إلا  ولذلك فهو ، شعور إن الظل يقبع في منطقة خاصة داخل جهاز اللا 

، فــــي الأحــــلام وفــــي إبــــداعات الإنســــان الكبــــرى كالأســــاطير والحكايــــات والفنــــون المختلفــــة

تختلــف عــن ، ويــرى يــونج أن الظــل يتمثــل فــي الأحــلام فــي شخصــيات مــن نفــس الجــنس

وتســاهم فــي تحريــر عواطــف ، شخصــية الحــالم فــي العديــد مــن الخصــائص ال خصــية

، لك يكـــون الظـــل ت خيصـــا لكـــل مـــا يـــرفض ال ـــخص معرفتـــهوبـــذ غيـــر مرغـــوب فيهـــا.

وفـي الظـل تجتمـع كـل الميـولات المكبوتـة والخيـارات والإبـداعات التـي  وقبوله في الواقع.

أن "مواجهـة الظـل وترى لويز فون فرانـز  منطقة الوعي. إلىلم تتح لها فرصة الدخول 

منــاطق الظـــل"  إلــى.كمــا يخــول النفــاد 1هــو المفتــاح لكــل تطــور علــى المســتوى الـــداخلي"

 2التعـــرف علــــى مكمـــن الشــــرور فـــي دواخلنــــا ممـــا يمكــــن مـــن معرفــــة الشـــرور الخارجيــــة"

وصــــورة الأشــــياء ، "نقــــيض النــــور  أن الظــــل هــــو  يبــــين مزجــــم الرمــــوز و  لي تجنبهــــا.وبالتــــا

 يعــد افتقــار الإنســان، وفــي الأدبيــات الصــينية القديمــة، 3الهاربــة واللاواقعيــة والمتغيــرة"

 للظل نتيجة لواحد من هذه الأسباب الثلاثة:

 نفاذية الجسم المطلقة للنور عن طريق التطهير. -

                                                 
1-VON FRANZ,Marie-Louise-la femme dans les contes de fées-traduit par  :Francine Saint René 

Taillandier-Espaces Libres-paris-2010.page 281 

2 -ibidem 

3- CHEVALIER,Jean et GHEERBRANT,Alain- Dictionnaire des symboles- ROBERT LAFFONT/JUPITER-

Paris-2012-page811 
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 الأشخاص الخالدين. دوتوجد عن، الخروج من الحالة الجسدية للوجود -

وهــــــــــي وضــــــــــعية ، وضــــــــــعية الجســــــــــد المركزيــــــــــة تحــــــــــت الشــــــــــمس عنــــــــــد الــــــــــزوال -

 إمبراطورية.

مشـابها ل ـجرة الحيـاة التـي لـم يكـن "أمـرا ، وتشكل هذه الوضعية الإمبراطوريـة

فـــإن المـــوتى يعيشـــون فـــي ، .أمـــا عنـــد العشـــائر الإفريقيـــة1لهـــا ظـــلال أكثـــر ممـــا للأمـــوات"

"الظـل والـروح يفترقـان عنـد قبـر  ريكيين الشـماليين فـإنوعند الهنـود الأمـ، حياة الظل

، وفيمــــا تلتحــــق الــــروح بمملكــــة الــــذئب غربــــا فــــإن الظــــل يبقــــى بمحــــاذاة القبــــر، الميــــت

.وفــي بعــض النصــوص الغربيــة فــإن الــذي يبيــع 2ويســتقبل القــرابين الموضــوعة بجانبــه"

كمــا أن الخرافــات المنتشــرة فــي شــمال إفريقيــا تحكــي أن ، روحــه للشــيطان يفقــد ظلــه

ولذلك فـإن التأكـد مـن طبيعـة بعـض المخلوقـات الشـيطانية ، الشياطين ليس لها ظل

ال وعلــى العكــس مـــن ذلــك تعتبـــر ســاعة الـــزو ، يــتم عبــر مراقبـــة وجــود ظلهـــا مــن عدمـــه

داخلي لأن الشـــــيطان يزجـــــز فيهـــــا عـــــن عنـــــد الشـــــيعة الإســـــماعيلية "ســـــاعة الصـــــفاء الـــــ

.أمــــا اليونــــانيون" فكــــانوا يحتفلــــون عنــــد الظهــــر بالأضــــا ي المخصصــــة 3حــــداث الظــــل"إ

فـــي تلـــك الســـاعة التـــي لا ظـــل فيهـــا والتـــي لا تـــزال فـــي الكنـــائس اللحظـــة التقليديـــة ، لهـــم

 4للقداس على الأموات"

 

 

                                                 
–لبنان  -بيروت  –عويدات للنشر والطباعة  –تر: فايز كم نقش  –إشارات، رموز وأساطير  -بنوا، لوك  - 1

 81.ص2001 –الطبعة الأولى 

2- CHEVALIER,Jean et GHEERBRANT,Alain- Dictionnaire des symboles- ROBERT LAFFONT/JUPITER-

Paris-2012-page811 

3 - ibidem 

–لبنان  -بيروت   –عويدات للنشر والطباعة  –تر:فايز كم نقش  –إشارات،رموز وأساطير  -نوا،لوك ب - 4

 81.ص2001 –الطبعة الأولى 
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 الأمازيغيةالظل في الحكاية 

قـــــررت الأخـــــت أن ، فـــــي حكايـــــة "الإخـــــوة الســـــبعة الـــــذين لـــــم تكـــــن لهـــــم أخـــــوات"

ا خادمــة لكـي تعينهـا وتــؤنس فأرســلت معهـا والـدته، تنطلـق فـي رحلـة البحــث عـن إخوتهـا

، إلا أن الخادمـــــــة اســـــــتحوذت علـــــــى حصـــــــان الأخـــــــت الحقيقيـــــــة، وحـــــــدتها فـــــــي الطريـــــــق

مــن شــرب مــن أحــدهما أصــبح حــرا ومــن شــرب ، ينبــوعين مــن المــاء إلــىوحينمــا وصــلتا 

أرغمــــت الخادمــــة الأخــــت الحقيقيــــة علــــى الشــــرب مــــن ينبــــوع ، مــــن الآخــــر أصــــبح عبــــدا

، دمـــــة فشـــــربت مـــــن ينبـــــوع الأحـــــرار فأصـــــبحت حـــــرةأمـــــا الخا، مـــــةأفأصـــــبحت ، العبيـــــد

قدمت الخادمة نفسها باعتبارهـا الأخـت الحقيقيـة فرحبـوا ، الإخوة إلىوعندما وصلتا 

 أما الأخت الحقيقية فكان مصيرها أن تصبح راعية لجمال الإخوة.، بها أيما ترحيب

يــة وقــد اســتطاع الظــل فــي بدايــة الحكا، إن ظــل البطلــة فــي الحكايــة هــو خادمتهــا

أن يســـتحوذ علـــى البطلـــة وأن يخضـــعها لســـطوته. لـــذلك صـــارت البطلـــة خادمـــة ترعـــى 

الرغبـــــــات الســـــــلبية والمكبوتـــــــة التـــــــي  إلـــــــىالظـــــــل و  إلـــــــىجمـــــــال الإخـــــــوة، فالخادمـــــــة ترمـــــــز 

تمامــــا مثلمــــا تفعــــل ، التحايــــل إلــــىتخلصــــت مــــن رقابــــة الأنــــا الأعلــــى. فالخادمــــة لجــــأت 

 إلــىن مــن الخــروج مــن منطقــة اللاشــعور لتــتمك، الرغبــات المكبوتــة مــع أجهــزة الرقابــة

فقــــد تمكــــن أحــــد ، وقــــد قامــــت الحكايــــة فــــي فصــــولها الأخيــــرة بمعالجــــة الأمــــر الشــــعور.

 ومعاقبة الخادمة المتحايلة.، الإخوة من اكتشاف هوية أختهم الحقيقية

المشــــاعر الســــلبية كالحقــــد والكراهيــــة  إلــــىإن الظــــل كمــــا تمثلــــه الخادمــــة يحيــــل 

، ويـتم تبديـدها فـي حالـة الـنفس السـوية المتزنـة، رم داخل الـنفسوالانتقام التي تضط

 وهذا ما حصل في الحكاية.

وقامــت ببــث ، الجبــال إلــىلقــد لجــأت الأخــت عنــدما تورطــت فــي خدعــة الخادمــة 

 قائلة:حزنها وشكواها إليهم 

 "يا جبال يا جبال

 تركت أمي وأبي

 إخوتي السبعة إلىوجئت 
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 يا جبال يا جبال

 خادمة أصبحت حرة تلك التي كانت

 1وتلك التي كانت حرة أصبحت خادمة"

فهــي  .التســامي والصــعود إلــىترمــز الجبــال بعلوهــا وعموديتهــا وقربهــا مــن الســماء 

وهـــــي مركـــــز العـــــالم ومســـــتودع القـــــوة ، المكـــــان الـــــذي تســـــكنه الكائنـــــات العليـــــا والآلهـــــة

الآلهـــة والأرواح الكثيـــر مـــن الشـــعوب "مكـــان مســـكون ب إلـــىوهـــي بالنســـبة ، الكامنـــة فيـــه

، 2والقــــوى الخفيــــة والباطنيــــة التــــي تكتنــــز الكثيــــر مــــن الأســــرار المتمنعــــة علــــى المدنســــين"

ل مـــن أجـــل اســـتنزال عونهـــا ولــذلك يعـــد اللجـــوء إليهـــا اســـتقواء بالكائنـــات العليــا وتوســـ

الأنــــا الأعلــــى الــــذي يعمــــل علــــى قمــــع الرغبــــات  إلــــىوبالتــــالي فــــإن الجبــــال ترمــــز  ورحمتهــــا.

 السلبية والمكبوتة ويمنع خروجها من منطقة الظل. 

 

 خلا ة:

يكشف الجزء الآخـر مـن ، إن مفهوم الظل المرافق لخنسان والمرتبط باستنارته

ن تحقيــــق وإ لات المنحرفــــة والســــلوكات المرفوضــــة.تلــــك التــــي تكــــون هــــدفا للميــــو ، الأنــــا

المصــــالحة مــــع الــــذات وتثبيــــت الصــــفاء الــــداخلي لا يــــتم إلا عــــن طريــــق اســــتبعاد هــــذه 

فلقــاء الأخـــت بإخوتهــا يمثــل لحظـــة ، الرغبــات. وهــذا مـــا رســمته الحكايــة بعنايـــة بالغــة

 إلـىأدى ممـا ، وهو ما تـم تأجيلـه بسـبب تـدخل الخادمـة، التوافق والصفاء الداخليين

، وأرجعـت التـوازن المطلـوب، لكن الحكاية سرعان ما تداركت الأمر، حدوث القطيعة

 .فكان عقاب الخادمة وتجدد اللقاء بين الأخت وإخوتها

                                                 
1- 

2-ROBERT LAFFONT/JUPITER -Dictionnaire des symboles -CHEVALIER,Jean et GHEERBRANT,Alain-

Paris-2012-page750 
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 والطقوس الأمازيغيةالحكاية 

وذلك ، حدا من انشغالات الأنثروبولوجيا الأساسيةاتعتبر دراسة الطقوس و 

ويعرف الطقس  من أجل فهم المجتمعات البشرية والغوص داخل أنساقها الرمزية.

"كل تنظيم مركب للنشاط الإنساني ليس له  بأنهداخل الأوساط الأنثروبولوجية 

 .1ترويحية بارزة" طبيعة فنية أو 

ن المهام التي أخذها الأنثروبولوجيون ولقد كانت دراسة الطقوس وتحليلها م

ولا أدل على ذلك من تخصيص السير جيمس فريزر موسوعته ، على عاتقهم

، الضخمة من أجل جمع وتحليل كم هائل من الطقوس عند الكثير من المجتمعات

 ويتميز الطقس كما بدا في كتابات الأنثروبولوجيين بما يلي:

رتجالية، ولا يمكن تبديل فقراته التنظيم الذي لا يقبل العفوية والا  -1

أو التصرف فيها إلا بموجب سبب مقنع، وبواسطة الخبراء والعارفين بشؤون 

 وهم في الغالب سادة العشائر وكهنتها.، إقامة الشعائر وتنظيمها

ولابد من ، الجماعية، فلا يمكن لل خص بمفرده أن يقيم الطقس -2

 قس طابع التضامن والوحدة.توفر العنصر الجماعي الذي يضفي على الط

التكرار، فكل طقس يتسم بالتكرار وفق أجندة إما طبيعية )الدورة  -3

 أوقات معينة...(.، مواسم، وإما دينية )أعياد، الدورة السنوية...(، الزراعية

بد لإقامته من زمن ، ولا فلا يقام الطقس في أي زمان، المناسبة -4

، كل طقس هو استعادة لهذا الزمنو  ،قدسمعين يسميه ميرسيا إلياد بالزمن الم

 واستحضار لذكرى الأسلاف الأسطوريين الذين أقاموه أول مرة.

                                                 
1- Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie-Sous le direction de BONTE, Pierre et 

IZARD,Michel-QUADRIGE/PUF-4e edition-Paris-2010.page630 
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وقد تكفل  الرمزية، فلا يكاد أي طقس يخلو من رمزية واضحة. -5

 أنثروبولوجيون كثر بفك شفراته وتحليل معانيه الرمزية.

، تهاالجماعة وتصريف مشاكلها وتوترامساهمة الطقوس في وحدة  -6

وقد أسهمت الأنثروبولوجية الاجتماعية الوظيفية ، وتكريس قيمها ومعتقداتها

 في تعرية دور الطقوس في تثبيت البناء الاجتماعي ولحمة عناصره.
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 الأمازيغيةطقوس العبور في الحكاية 

في  ومن بين الطقوس التي شدت انتباه الأنثروبولوجيين لحضورها اللافت

ن جنيب بدراسة خاصة طقوس العبور التي خصها أرنولد فا، العديد من الثقافات

ويعتمد تصور فإن جنيب لطقوس العبور على  .(1909) العبور في عمله طقوس 

ملاحظة أساسية مفادها أن الانتقال من مرحلة عمرية لأخرى هو حدث بارز في 

 إلىيشبه ، بل وفق ترتيب معين ،تاريخ الجماعة، لذلك فهم لا يتم بطريقة اعتباطية

 حد كبير ما يحدث في العالم الطبيعي والمادي.

 العبور المادي:

آخر، سواء كان هذا المكان بلدا أو  إلىيعتبر العبور المادي انتقالا من مكان 

وقد لا حس فإن جنيب أن هذا الانتقال كان يخضع ، مقاطعة أو مجالا ترابيا معينا

ومنها جاء مفهوم ، ندرج ضمن المعتقدات السحر دينيةدائما لترتيبات معينة ت

إذ يكون المجال الترابي لجماعة ما محددا باعتبار الأرض أما ، الحدود المقدسة

له وإ، للأرض يخص شعبه إلهففي الصين كان لكل ملك ، مقدسة خالقة للعالم

وتكون  ة.لسلالات الإمبراطوريالأمر على الأسياد الإقطاعيين وا كما ينطبق، خاص به

وبوسائل أكثر بساطة عند الشعوب شبه ، الحدود عبارة عن أسوار وتماثيل

 المتحضرة.

ن جنيب أمثلة من الطقوس المصاحبة لاجتياز المجال الترابي "ففي فاويسوق 

إسبارطة مثلا كان يضحى من أجل الإله زيوس. وفي حالة ما إذا كانت الأقدار غير 

سبارطي حتى حدود المجال الترابي ام الجيش الإ ت تحمل شعلة نارية أمموافقة كان

التابع لإسبارطة، ثم يضحي الملك من جديد، فإذا وافقت الأقدار فإن الشعلة 
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.وفي مثال آخر فإن" الجنرال "غران" عندما 1النارية تسبق دائما موكب الجيش"

 .2وتم المرور بين رأسه وجسده"، دخل أسيوط فإنه ضحى بزجل

بل يتعدى ذلك ، ولا يقتصر العبور المادي على اجتياز حدود البلدان والمدن

 خارجي.العالم ال إلىعبور عتبات المنازل الذي يجسد انتقالا من العالم الأليف  إلى

ن الناظر في الثقافات القديمة يجد أن الطقوس المصاحبة لاجتياز العتبات حاضر إو 

بقوة وذلك للاعتقاد الراسا لدى تلك الشعوب بوجود "كائنات حارسة للعتبات 

وبذلك يصبح العبور ذا طابع ، والتي إليها تتوجه الدعوات والابتهالات والأضا ي

ولكن قوة روحية هي التي ، حقق العبور فليس فعل العبور هو الذي ي، رو ي

فكل مسكن يبقى ، .والش يء نفسه يقال عن دخول المساكن الجديدة3تحققه"

 طابوها حتى يتم استرضاء الكائنات التي تحرس عتبته.

 طقوس العبور الخاصة بإدماج الغرباء:

العبور لا يمكن إدماج الغرباء في الجماعة إلا بعد تحققهم من مراحل 

 الثلاث، وهي:

 مرحلة الفصل:

، وهي المرحلة التي يقف فيها الغرباء على أعتاب المجال الترابي للجماعة

 وقد تطول هذه المرحلة أو تقصر.، وعليهم في هذه المرحلة أن يثبتوا حسن نيتهم

 مرحلة الهامش:

ح وفي هذه المرحلة يتم التواصل عن طريق المبادلات أو الهدايا، ويتم السما

 لهم بالسكن داخل القبيلة.

 

 

                                                 
1-éditions  Aet J Picard-réimpression de l’édition de 1909-Les rites de passage-VAN GENEEP,Arnold -

Paris-1981.page 24 

2ibid page 25-  

3ibid page 28-  
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 مرحلة الاندماج:

وتتم عن طريق ، وهي التي تتوج بقبول الغرباء عناصر داخل التنظيم القبلي

تصافح بالأيدي. وتختلف طرق إدماج الغرباء طولا وتعقيدا داخل  وجبة مشتركة أو 

عدة ممارسات نقلا عن سيزيوسكي لتحقيق هذا  كل ثقافة. ويستعرض "فإن جنيب"

مر وهي تناول وجبة طعام أو شراب، شد حبل أو حزام، العناق، التقبيل، تبادل الأ 

وبعض  بعض الهدايا كالأسلحة والأموال والذهب والتيجان والخواتم والدواء،

تبادل الأطفال أو  إلىوقد يتعدى التبادل ، والتلفس بالقسم، الأشياء المقدسة

المجال الترابي للماساي  إلىخوله ويحكي طومسون قصة د الأخوات والحبال السرية.

"وفي الغد، جاءني أحد الأهالي مقدما عبارات السلام والأخوة من طرف زعيم  بقوله:

القبيلة، وأحضر شاة أمسكتها من أحد أذنيها، وبعد البوح أمام كل الحاضرين 

ضمر الشر لأحد، ولست خبيرا لها دخلت القبيلة، أعلنت أني لا أبالغاية التي من أج

، السحر الأسود، وتقدم سفير الزعيم ليعلن باسمه أن لا أحد سيتعرض لي بالشر في

 .1وفي حالة سرقة أشيائي فإنها ستسترجع لا محالة"

 الحمل والوضع:

تندرج طقوس الحمل والوضع عموما داخل طقوس الفصل "التي تخرج المرأة 

، 2الحالات من المجتمع الجنس ي"من المجتمع العام والمجتمع العائلي، وفي بعض 

وتروم هذه الطقوس إعادة إدماج المرأة داخل المجتمع، وفق الوضعية الجديدة التي 

تخولها أن تكون أما. وفي المرحلة الأولى يتم عزل المرأة إما باعتبارها غير طاهرة أو 

 ة مؤقتا.خطيرة، أو بكونها في حالة فيزيولوجية واجتماعية غير طبيعي

 الولادة والطفولة:

في هذا القسم نصادف كذلك طقوس العبور بمراحلها الثلاث: الفصل 

والهامش والاندماج. وقد نقل فإن جنيب عن ادموند دوتي أن المولود الجديد "لا 

                                                 
1ibid page 43-  

2ibid page 57-  
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مما يجعل طقوس الولادة أشبه ، 1يمكن أن يولد إلا بعد مباركة كل الناس"

وطقس ، طقس الحبل السري ، ومن بين هذه الطقوس لغرباء.ادماج إبطقوس 

 وطقس وضع الطفل على الأرض.، وهو طقس تطهيري ، الاستحمام الأول 

 طقوس البلوغ:

يميز فإن جنيب بين البلوغ الفيزيولوجي، والبلوغ الاجتماعي. ولا تقتصر دراسته 

 إلىتمتد على الطقوس التي تفتح المجال لاقتحام مرحلة عمرية معينة، ولكن 

طقوس التأهيل أو التكريس، وهي التي يتم بموجبها إكساب المتأهل وضعية 

اجتماعية تخول له الاضطلاع بالعديد من المسؤوليات والمهام التي توكل عادة 

أما الفشل في اجتياز تلك الطقوس فيجعله يحتفس ، للمجال داخل الجماعة

 إلىة. وتخضع هذه الطقوس وهو غالبا ما يسمى طفلا أو امرأ، بالوضع السابق

 الإشارة إليها سالفا.تمت المراحل التي 

 مرحلة الفصل:

وهي المرحلة التي يتم فيها فصل الطفل أو المتأهل عن أمه، وتتسم في بعض 

 الحالات بالقساوة المفرطة.

 مرحلة الهامش:

وهي المرحلة التي يتعرض فيها المتأهلون لشتى أنواع الاختبارات والابتلاءات، 

ويتم فيها تنويمهم وتخديرهم وتعريضهم للضرب والتعذيب، ويعد المتأهل في هذه 

المرحلة ميتا عند كثير من الجماعات، وتسمى هذه المرحلة كذلك مرحلة الموت 

تخدير المتأهلين بعصير النخل وعزلهم في أكواخ خاصة  إلىالرمزي، إذ يلجا الكهنة 

وجروح يات التي تسم الجسد بندوب كما يتم إجراء بعض العمل، بإقامة الطقوس

 كالختان والوشم وغيرها. دائمة

 مرحلة الاندماج:

                                                 
1ibid page 72 -  
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وقد ، المجال الترابي للقبيلة إلىوهي المرحلة التي يتم فيها إعادة المتأهل 

يمكن بموجبه أن يصبح عنصرا كامل العضوية في  اكتسب وضعا اجتماعيا جديدا.

 القبيلة.

دقيقة لمختلف الطقوس والمراسيم أن  لقد استطاع فإن جنيب عبر ملاحظة

يستخلص قانونا عاما يضبطها وفق مخطط عام تندرج في إطاره جل الطقوس 

سواء كانت متعلقة بإدماج الغرباء أو الدخول في إحدى الجماعات السرية أو 

وتتجلى قيمة الدراسة المضافة في الجمع بين  الانتقال من مرحلة عمرية لأخرى.

نسان والطقوس الكونية والطقوس التي تهم العبور المادي، الطقوس الخاصة بالإ

مما يجعل من العبور مفهوما كونيا ينسحب على الظواهر الطبيعية وكذا على 

الظواهر الدينية والاجتماعية، وفق قانون عام ومحكم يأخذ بعين الاعتبار كونية 

 المفهوم وشموليته.

 :الأمازيغيةفي الحكاية  فضاءات العبور 

 ر المائي:العبو 

العبور المائي في الحكايات التي شملتها  إلىكثيرة هي الشواهد التي تشير 

أجل  منالروح "الدراسة. ومن ذلك عبور البطل في حكاية "ماء نوح الذي يرد 

إحضار التفاح من وراء البحار السبعة. وعبور البطل في حكاية "صاحب الجلود" 

 من الأرض التي تقع وراء البحار السبعة.من اجل إحضار ماء نوح الذي يرد الروح، 

 الماء ودلالاتا الرمزية:

كونه منبعا  إن رمزية الماء تتمحور حول ثلاثة محاور أساسية مهيمنة وهي:

للحياة، ومصدرا للتجدد ووسيلة للتطهير، وحول هذه التيمات الثلاث تتشكل جميع 

 .التوليفات التي تبرز موقع الماء في متخيل البشرية جمعاء
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 الماء منبع الحياة ورمز الخلق والتكوين:

ففي أسطورة الخلق بع الحياة ومصدر الخلق والتكوين، يعد الماء من

وهي المياه الأولى التي انبثق ، "في البدء كانت الإلهة نمو ولا أحد معها السومرية نقرأ:

وليست الأسطورة السومرية وحدها من أقر أن الانبثاق كان نتيجة  .1"عنها كل ش يء

"ففكرة الميلاد المائي تتكرر فيما بعد في الأساطير البابلية التي تحكي عن ، المياه الأولى

وفي الأسطورة السورية ، " المقابلة لنمو السومرية"تعامة ولادة الكون من المياه الأولى

نجد يم المياه الأولى، وقد انتصر عليه الإله بعل وشرع بعد انتصاره في تنظيم 

له يخرج من المياه الأولى، وهو الذي في الأسطورة المصرية كان رع أول إالعالم، و

وس هو المياه الأولى وفي الأسطورة الإغريقية نجد أوقيان، أنجب فيما بعد بقية الآلهة

والإله البدئي الذي نشأ عنه الكون، وفي التوراة العبرانية أيضا نجد المياه الأولى 

وروح الرب قبل التكوين...وكما أثبت لنا القران الكريم وهو نهاية الو ي، وجود المياه 

البدئية إذ قال :"وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على 

 .2وقال :"وجعلنا من الماء كل ش يء  ي""، ء"الما

المركزي الذي يلعبه الماء للدور وقد أفرد المفسرون المسلمون أبوابا في كتبهم 

ومنهم المسعودي الذي أورد في تاريخه ما روي عن ابن عباس وغيره ، في الخلق الأول 

لما أراد أن يخلق الخلق ف، وكان عرشه عليه، في" أن أول ما خلق ش عز وجل الماء

ثم أيبس الماء فجعله ، فارتفع الدخان فوق الماء فسماه سماء، أخرج من الماء دخانا

.أما أسطورة الخلق الشيعية كما 3ثم فتقها فجعلها سبع أرضين"، أرضا واحدة

خلق  إلىخلق الكفار من بحر مالح و  إلىوهي المغيرية فتشير ، وردت عند إحدى فرقها

المؤمنين من بحر عذب أجاج وذلك" أن الباري لما رأى أعمال العباد في كفه غضب 

                                                 
-دمشق –دار علاء الدين  -ة، سوريا ،بلاد الرافديندراسة في الأسطور  -مغامرة العقل الأولى -السواح، فراس-1

 32.ص1996-الطبعة الحادية عشر

 36نفسه ص-2

 -صيدا -المكتبة العصرية  -الجزء الثاني–مروج الذهب ومعادن الجوهر -المسعودي، أبي الحسن بن علي -3

 24.ص2005  -الطبعة الأولى -بيروت 



 في زمن الماء : دراسات في رمزية الحكاية الأمازيغية

 

121 

 

لح والما، فاجتمع من عرقه بحران أحدهما مالح والآخر عذب، من المعار ي فعرق 

والخلق عندهم من البحرين فالكفار من البحر المالح المظلم، ، مظلم والعذب نير

 .1والمؤمنون من البحر النير العذب"

 الماء رمز التجدد والولادة الثانية:

كما أنه رمز ، وضع جديد إلىتجدد، فهو يعيد الكائن يتميز الماء بخاصية ال

ولادة  إلىكما في حالة ماء التعميد في المسيحية والذي يؤدي مباشرة ، الولادة الثانية

وفي حالة نهر الغانج في الديانة الهندوسية الذي "يجري ، جديدة كما في إنجيل يوحنا

لكونه يطهر كل ش يء، فهو أداة  من شعور الإلهة شيفا، وهو رمز المياه العليا، وأيضا

 .2التحرير"

تصح صلاة دون وفي الدين الإسلامي يلعب الماء دورا أساسيا في الطهارة، فلا 

، رة الحسية قبل الدخول في أية صلاةن كان يعني في هذه الحالة الطهاوضوء. وإ

ففي ، فإنه اتخذ عند المتصوفة المسلمين بعدا رمزيا يتجلى في الطهارة الروحية

طريقته فأمره  إلىقصة تروى عن أحد كبار المتصوفة أن مريدا جاءه لكي ينضم 

ن حتى فهم المريد أ، وكان الشيخ يرده، وكان المريد يغتسل بالماء ثم يأتيه، بالاغتسال

الاغتسال المقصود هو الاغتسال المعنوي بالتخلي عن الذنوب والتماس طريق 

فتم بذلك ترميز التوبة التي هي ولادة جديدة في حياة المرء الروحية ، التوبة

"إن الماء ليحتفس بوظيفته على  وفي هذا المعنى يقول ميرسيا إلياد: بالاغتسال بالماء.

نه يفك الأشكال ويحل الصور إ، نلفاه فيه نحو ثابت لا يتغير في أي مذهب ديني

 .3حد يطهر ويجدد"وا في آنوهو ، ويغسل الخطايا

                                                 
 249.ص2005-بيروت-دار الفارابي -موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها -عجينة، محمد  -1
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، يرى في التعميد المسيحي استعادة لقصة الطوفان نحية ميوفي الآثار المس

 نوح جديد جاء ليخلص إلىوالمسيح ، ماء التعميد إلىوجبه ماء الطوفان يتحول بم

"الطوفان إذن كان  وفي ذلك يقول جوستان:، الإنسانية من شرورها وخطاياها

صورة جاء التعميد ينجزها، ومثلها جابه نوح بحر الموت الذي أفنى الإنسانية 

لمعمودية ليجابه تنين الخاطئة وطغا عليه. كذلك  هبط التعميد بالمرء في حوض ا

 .1البحر في معركة قصوى ثم يخرج منها منتصرا"

 عين الماء ودلالاتها الرمزية في النصوص التطبيقية:

ينبوع الماء عديدة هي الحكايات التي تتحدث عن اللقاء بين الرجل والمرأة عند 

لدهن" وحكاية جل الزواج ومن ذلك حكاية "الفتيات السبع اللائي طردهن وامن أ

محمد أوسوس أن اللقاء عند عين الماء   الأمازيغية"نونجا"، ويرى الباحث في الثقافة 

ينطوي على أبعاد رمزية كبيرة، تخص مسالة نشأة الإنسان وتكوينه، وللماء رمزيته 

فقرب الينابيع والآبار "تتم ، الواضحة في الخلق والخصوبة والحياة والإنجاب

ولينبوع الماء بفضل  .2وينشأ الحب وتتلقح الزيجات" اللقاءات الجوهرية،

المرويات مورفولوجيته تشابه كبير مع العضو التناسلي للمرأة، ولذلك جاءت 

الشعبية من أمثال وأشعار وألغاز مؤكدة لهذا المعنى، ومنها قولهم ينبوع القدرة 

يفيض ماء وحليبا، ومنها قولهم "لولا الينبوع المحاط بالعوسج لما كنا  والحياة،

طقوس الزواج بشمال إفريقيا، إذ  للينابيع فيأحياء". وهذا ما يفسر الحضور القوي 

الساقية )تاركا( في اليوم الثالث أو  الينبوع أو  إلى)تسليت( يعتبر الذهاب بالعروس 

السابع من العرس)تامغرا( من الطقوس الأساسية في الأعراس، ويعرف هذا الطقس 

الساقية، أو يوم السقي حسب المناطق، حيث يتراش العريسان بالماء أو  باسم يوم

 يسقي أحدهما الآخر.

                                                 
 163نفسه ص-1

مطبعة المعارف  -منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية  -كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية –أسوس، محمد  -2

 .174ص2008-الطبعة الأولى -الرباط -الجديدة
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"في  الماء في عرس بسوس بقوله: ويصف المختار السوس ي عادة الصراع حول 

قرب بمر  لتسقي الماء، فيجعل الماء في إناء من أ إلىصبيحة الجلوة، يذهب بالعروس 

نحاس يكون من جملة ما تأتي به عند أهلها، فيتجاذب الإناء أهل الزوج وأهل 

 .1الزوجة ومن غلبوا سقوا صاحبهم أو صاحبتهم"

شترك يد الحياة واستمرار الخصوبة مما تلمياه في تولإن خاصية الآبار ومنابع ا

ففي الإنجيل مثلا تعد الآبار التي يجدها الرحل في سيرهم"  .فيه الكثير من الشعوب

، فحولها تنشأ اللقاءات المصيرية، وذلك 2فضاءات مثالية للفرح والاستمتاع"

 لاستمداد البركة والعون من المقدس المتسامي.

معاني الحياة والتجدد  من أكثر عناصر الطبيعة إحالة على إن الماء

ستمرارية والتطهير والولادة الجديدة، لذلك كان اللقاء عندها يشكل عبورا والا 

ولا  أساسيا ومنطلقا لحياة جديدة تعتبر بمثابة منعطف مصيري في حياة الإنسان.

تلك التي  أو ، تتوقف رمزية الماء المتعلقة بالحياة والتخصيب عند الحضارات الكبرى 

ذلك عند المجتمعات الصغرى التي لم بل نجدها ك، عرفت أديانا وكتبا سماوية

تعرف طريقها نحو الحضارة بعد، فعند الدوغون في إفريقيا وعند جيرانهم البومبارا 

قبل تكون البيضة ، فإن الماء هو أساس الحياة والخلق، وكل ماء عندهم" كان جافا

 .3الكونية التي نشأ داخلها مبدأ الرطوبة الذي هو أساس خلق العالم"

 البعد الأنثزوبولوجي للقاء عند ينبوع الماء:

تعليقا على حكاية ، يرى بيير بورديو من خلال وجهة نظره الأنثروبولوجية

أنها تؤصل لمسألة الهيمنة ، 4الاتصال عند ينبوع الماء التي أفردها فروبينيوس

                                                 
 175نفسه ص-1

2 - CHEVALIER,Jean et GHEERBRANT,Alain- Dictionnaire des symboles- ROBERT LAFFONT/JUPITER-
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3- ibidem. 
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الذكورية والتي تشكل نوعا من أشكال العنف الرمزي التي يمارسها الذكور على 

 الإناث في المجتمعات المتوسطية التي تعرف نوعا من المركزية الذكورية قائلا:

سطورة فالأ ، "إن نية تبرير النظام الاجتماعي تتأكد هنا من دون مواربة

ن عليه المؤسسة تؤسس في أصل الثقافة عينها المتفق على أنها نظام اجتماعي مهيم  

وهو تناقض معين في الواقع من خلال )للتعارض المكون ، الذكورة إمن مبد

بين الطبيعة  التي تستخدم لتبريره(وفي الحيثيات ، مثلا التعارض بين العين والمنزل 

، عياري وجنسانية بالثقافة. يقابل الفعل اللام وبين جنسانية بالطبيعة، والثقافة

وهو مكان أنثوي بامتياز، وبمبادرة المرأة، وهي مبادرة منحرفة، ، والمنجز على العين

متعلمة طبيعية أشياء من الحب، الفعل الخاضع للقانون الداجن والماجن، المنفذ 

الاجتماعي بطلب من الرجل، وطبقا لنظام الأشياء، وللتراتب الجوهري للنظام 

الذكورة  ة المثقفة والهيمنة الشرعية لمبدإمكان الطبيع ،وفي المنزل ، والنظام الكوني

لنساء التي .وبذلك تكون عين الماء حسب بوردي وفضاء لهيمنة ا1الأنوثة" إعلى مبد

والفضاء الذي ، فالعين مكان الإغراء الجنس ي الأول ، يقابلها هيمنة الرجل في البيت

وهو فضاء لبسط  بالرغبة في اعتلائه.، بسطت فيه المرأة نفوذها جنسيا على الرجل

الهيمنة الجنسانية الطبيعية التي أعطت المرأة حق اعتلاء الرجل وبسط نفوذها 

البيت الذي هو فضاء الهيمنة الجنسانية الثقافية التي في مقابل ، الجنس ي عليه

 أعطت حق الاعتلاء للرجل.

 

 

 

 

 

                                                 
-الطبعة الأولى-بيروت-المنظمة العربية للترجمة-تر:سلمان قعفراني -الهيمنة الذكورية-بورديو،بيير-1

 40.ص2009



 في زمن الماء : دراسات في رمزية الحكاية الأمازيغية

 

125 

 

 :فضاء للعبور  الغابـة

كثيرة هي الشواهد التي تشير التخلي عن البطلة في الغابة كإجراء تقوم به 

زوجة الأب من أجل إبعاد بنت أو بنات زوجها عن البيت، حتى يكون مملكتها 

في حكاية "الفتيات السبع اللائي طردهن  شاركة الغير.الخالصة بعيدا عن م

وفي اليوم الموالي استيقس الرجل باكرا، وأيقس الفتيات الواحدة تلو  والدهن" نقرأ:"

خذ وعندما خرج أ بالحطب. الغابة ونأت إلىلنذهب يا بناتي  الأخرى. ثم قال لهن:

ولما وصلوا ، جدا كان الطريق طويلا  كما اصطحب معه كلبا.، معه دبوسا وحبلا

فكان كلما تتحرك ، ثم شد إليه الدبوس بالحبل من فوقه، شجرة إلىعقل الكلب 

وبعدها ، الصياح والعواء إلىمما يدفع به ، الكلب أصابه الدبوس في رأسه فيؤلمه

واعلمن ، وقال لهن مخادعا احتطبن يا بناتي، بناته إلىوبعدها جاء ، بناته إلىجاء 

 إلىنا ما أزال في الغابة انتظركن لنعود سويا فأ، لب في العواءأنه كلما استمر الك

 .1ثم أنه تركهن وعاد أدراجه"، البيت

كانت الفتاة تعيش مع جدتها "وكانت الجدة ، غدا"-وفي حكاية الفتاة "مشبا

الغابة لنأتي  إلىهيا لنذهب  وفي أحد الأيام قالت لها:، تكرهها وتريد التخلص منها

 إلىوعلقتها من شعرها ثم شدتها ، ولما وصلتا أطلعتها فوق شجرة عالية، بالحطب

 .2وتركتها هناك لتبكي وتستغيث"، ال جرة

، كان لرجل ابنة من زواجه الأول ، وفي حكاية "الفتاة التي تتكلم باللويز"

 إلىقام الأب باصطحاب ابنته وفي الصباح ، إبعادهافطلبت منه زوجته الثانية 

 وتركها هناك وعاد.، الغابة

 والش يء نفسه نجده في حكايات أخرى كحكاية "وتشظاظ".

                                                 
 .17م. س ص –خلفي، عبد السلام  -1

 .41نفسه، ص - 2
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نستنتج مما سبق أن الغابة فضاء مثالي في الحكايات الشعبية للتخلي عن 

سيم هذا الفعل من خلال المخطط البطل أو البطلة وإبعادهما عن البيت ويمكن تر 

 الآتي:

 إلىالزوج باصطحابها  إلىالإيعاز ←ة الأب التخلص من الفتاةإرادة زوج

 التخلي عنها في الغابة والعودة.←الغابة إلىاصطحاب الزوج الفتاة ←الغابة

وطقوس العبور الخا ة بانتقال الفتيات  الأمازيغيةالمقارنة بين الحكاية  -

 مرحلة البلوغ: إلى

خل كثير من الثقافات يكون فإن طقوس العبور المشتركة دا، كما رأينا سلفا

ويكون ذلك وفق ترتيب صارم ، أخرى  إلىدورها هو تأمين العبور من مرحلة حياتية 

يام بمجموعة من المراسيم ونظام دقيق، يفرض على كل مجموعة بشرية الق

إلياد من خلال تعقبه لطقوس العبور الخاصة ببلوغ  احس ميرسيوالشعلمر. وقد لا 

نها "أقل شيوعا من الطقوس الخاصة بالفتيان وأنها تتسم الفتيات أنها تتميز بكو 

  إلى. وقد رأينا كيف تنقسم هذه الشعائر 1بالفردية في مقابل جماعية الفتيان"

 ثلاث فقرات أساسية:

 :الفصلمرحلة  -1

عن أمه وأهله وعشيرته، وعندنا في وهي المرحلة التي يتم فيها فصل المتأهل 

والبيت ، الحكايات التي بين أيدينا تمثل المرحلة التي يتم فيها فصل البطلة عن بيتها

هنا في الحكاية يمثل الأم، لأنه يكون الحاضن للبطلة والعاصم لها من كل الشرور 

ا فإخراج البطلة من البيت لا يمثل رمزيا سوى حرمانها من حضن أمه، والأخطار

وقد دلت الدراسات الإثنوغرافية على أن مرحلة  الذي يوفر لها الرعاية الكاملة.

، الفصل في طقوس العبور الخاصة بالفتيات تبتدئ بظهور علامات البلوغ الأولى

 2.التي تستتبع "عزل الفتاة عن عالمها الأسري"

                                                 
1 Mircea,eliade-initiation,rite,societes secretes-page 98 

2- Mircea,eliade-initiation,rite,societes secretes-page 98 
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 :رحلة الهامشم   -2

وهي المرحلة التي يتم فيها ترك المرشحين والمرشحات في الأدغال والأحراش 

 إلىوممارسة شتى أنواع الإيذاء المادية والمعنوية، تمهيدا لمرحلة إعادتهم ، المظلمة

 هاتهوقد لاحس ميرسيا إلياد أنه في  بيوتهم وقد اكتسبوا وضعا اجتماعيا جديدا.

يد من الطابوهات على الفتيات ومنها أنهن "يجبرن على ألا المرحلة يتم فرض العد

وعن  .1ويفسر هذا بالتضامن الغيبي الموجود بين النساء والقمر "، يرين نور الشمس

لا يخش ى ، ةفي أمريكا الشمالي، وعند قبائل الهنود الحمر عزل الفتيات يقول إلياد:"

أما الفتاة التي تحيض أول ، الناس شيئا مثل خشيتهم من المرأة أثناء فترة حيضها

وعليها أن تعيش ، بعيدا عن الرجال، مرة فتعزل في كوخ منفصل عن العائلة

ويمتنع الرجال من مخاطبتهن أو الاقتراب ، لوحدها في الكوخ أو مع نساء أخريات

عندما تكون في فترة الحيض تشكل خطرا عليها وعلى  ويعتقد الأهالي أن المرأة، منهن

 .2إما لقداستها أو نجاستها"، المحيطين بها

وفي الحكايات تصوير دقيق لهذه المرحلة وما يعتري البطلة داخلها من صنوف 

هن والدهن" كان المكان ففي حكاية "الفتيات السبع اللائي طرد الإيذاء والابتلاء.

وفي حكاية ، الذي تركهن فيه والدهن مأوى لغول كبير يقتات على لحوم الآدميين

"بدأت الفتاة تبحث عن مكان تأوي إليه في الغابة المظلمة حتى  غدا"-الفتاة "مشبا

وعندما وصلت ، فنزلت واتجهت إليها، رأت شعلة ضوء تنبعث من وسط الغابة

وخرجت ، قت البابدوكانت الدار مأوى للغولة، ف، داروجدت الضوء ينبعث من 

. وفي حكاية "الفتاة التي تتكلم باللويز" وجدت الفتاة نفسها 3إليها تلك الغولة"

                                                 
1-Mircea,eliade-initiation,rite,societes secretes-page 100 

 237ص-الإنسان و الأساطير و السحر-فريزر،جيمس-2

المتن والترجمة)ملحق( –تدوين متن وتحليل نص ي مقامي  –بلاغة الحكي في القصص الشعبي  –خلفي،عبد السلام  - 3

–ة كلية الآداب والعلوم الإنساني–جامعة محمد الخامس –أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الآداب   -

 41.ص2007 -الرباط
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أمه التي أحسنت إليها  إلىسود اصطحبها حتى مر قريبا منها قط أ، وحيدة في الغابة

 ذهب. إلىوحولت كلامها 

بقيت الفتاة معلقة في جرف في الغابة وقد تقطع وفي حكاية "وتشظاظ" 

 ربان من عينيها.ذراعاها وأكلت الغ

نستنتج مما ذكر أن هذه المرحلة تتسم بكثير من المخاوف والأخطار والغيلان 

فالأحراش المظلمة هي  ومختلف صنوف العذاب والابتلاءات.، والوحوش الضارية

ولا يتوقع العودة ، والرعب والوحوش المفترسة ،"ممر الأخطار والمليئة بالتهديد

كل نهائي فريسة للخوف العدو الأكبر انفعاليا وروحانيا منها...ويصبح الفرد وحيدا بش

ويخلق إمكانيات رهيبة وتهديدا لا يوجد إلا في  لمحطم للأمان والسعادة.ا لخنسان.

القوة المحطمة التي يجب مواجهتها قبل  الخيال، لكنه يحطم الثقة. إن الخوف هو 

 .1أن تكون هناك أي فرصة تجاه تحقيق التكامل"

الذي يسبق مرحلة chaosأما الظلام الذي يميز هذه الأحراش فيرمز للشواش 

 إلىلك توصل البطلة فيكون بذ، والفوض ى التي تسبق النظام، الخلق والتكوين

حالة الاستقرار الفيزيولوجي  إلىالظلام المدلهم، هو توصلها بعد  مصدر النور 

 بعد مرحلة الفوض ى وعدم الاستقرار التي تسم مرحلة ما قبل البلوغ.، والنفس ي

 مرحلة الاندماج: -3

باكتساب المرشحين ، تتميز مرحلة الاندماج كما رأينا في طقوس العبور 

وضع اجتماعي جديد يؤهلهم لممارسة كافة الأنشطة الاجتماعية والمرشحات ل

 المخولة للمكرسين ضمن عالم البالغين والمسؤولين.

فور عودتها من الغابة من الغابة  "غدا-مشبا"وفي حكاياتنا قامت الفتاة 

وفي حكاية ، كما أن الفتاة التي تتكلم باللويز تزوجت الملك وعاشا في هناء، بالزواج

                                                 
-968العدد:-ترجمة وتعليق: كمال الدين حسين -مجاز للحياة الداخلية لخنسان-ايات الخوارق حك-س-كوبر،ج-1

 164.ص2005-الطبعة الأولى-القاهرة-المجلس الأعلى للثقافة
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بيتها بعد أن أنقذها أبوها الذي انتقم لها من زوجته  إلى" عادت البطلة "وتشظاظ

 الشريرة.

 خلا ــة:

تلعب الغابة دور فضاء العبور، فهو ، من خلال ما تم تقديمه في هذا العنصر

وتتعرض فيه لمختلف أصناف ، المكان الذي تجتازه البطلة في مرحلة الهامش

ثم ما تلبث أن ، عة للوحوش والغيلانالابتلاءات من خطر وخوف ووحشة ومصار 

تجتازه إما للزواج من ملك أو للعودة مجددا للبيت الذي طردت منه لكي تعيش 

وذلك ما يحدث مع الفتيات المرشحات ، بأمان بعد أن يتم الانتقام من زوجة أبيها

مرحلة البلوغ، كما تبين ذلك مختلف  إلىطقوس الخاصة بالانتقال اللاجتياز 

ثنوغرافية التي تعرضت لدراسة طقوس العبور عند الكثير من الشواهد الإ

 الشعوب.

لقد تمكنت الحكايات الشعبية من خلال ما تم استعراضه من المحافظة على 

بدءا من مرحلة الانفصال ، العناصر الدرامية نفسها التي تؤثث طقوس العبور 

الهامش، والتي تكون مرحلة  إلىالتي بموجبها يتم فصل البطلة عن بيتها ، والتفريق

مرحلة الاندماج، وتستوي فيها البطلة في  إلىالغابة والأحراش المظلمة فضاء لها 

 وضع اجتماعي جديد يخول لها الزواج والاستقرار والعيش في سلام وهناء.
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 مفهوم الطابو وقواعد النجاسة وتطبيقاتها

 

"اســــتمر فــــي  حســــب مزجــــم الأنثروبولوجيــــا والإثنولوجيــــا فــــإن مصــــطلح "طــــابو"

خـــر عـــام يعبـــر بالثقافـــات التـــي ينحـــدر منهـــا، والآ  الأول خـــاص، معنـــى مـــزدوج إلـــىالإشـــارة 

ويعـــــود  . وقـــــد اســـــتمر هـــــذا الازدواج قـــــرنين مـــــن الـــــزمن.1عـــــن معنـــــى المحـــــرم والتحـــــريم"

الرحالــة كــوك الــذي اســترعى انتباهــه  إلــىالظهــور الأول لكلمــة طــابو فــي اللغــات الغربيــة 

بو فــي تونغــا الــذين لا يســتطيعون الجلــوس ولا الأكــل، أي زعمــاء بعــض عشــائر تونغــا تــا

، إنهم كانوا طابو. بعـد ذلـك التـاريخ تـم إدراج المصـطلح فـي دراسـات الـديانات البدائيـة

مــن جهــة أولــى داخــل الدراســة المقارنــة لمفهــوم الطــابو داخــل  واتخــذ شــكلين مختلفــين.

دراســــة المقارنـــــة لمختلـــــف الديانــــة والمجتمـــــع الأقيانوســــيين، ومـــــن جهـــــة ثانيــــة داخـــــل ال

أنســـــاق التحـــــريم فـــــي العـــــالم بأســـــره تحـــــت يافطـــــة المصـــــطلح البـــــولينيزي. وقـــــد خلـــــص 

أن  إلـــىأن الصـــعوبات التـــي اعترضـــت البـــاحثين الأنجلوساكســـونيين مردهـــا  إلـــىمـــاريط 

بينمـــا تـــأثر  نجليزيـــة يركـــز علـــى الطـــابع المقـــدس للتحـــريم.ة فـــي اللغـــة الإ اســـتعمال الكلمـــ

 إلــىســ ي مــن تصــور دركهــايم الـذي اعتبــر التحريمــات الدينيــة منقســمة الاسـتعمال الفرن

وقســـــم يخـــــص الفصـــــل بـــــين ، قســـــم يخـــــص الفصـــــل بـــــين المقــــدس والمـــــدنس، قســــمين

 المقدس الطاهر والمقدس النجس.

، وهـــو مـــا يعنـــي حرفيـــا buka tabuاتخـــذ الإنجيـــل "اســـم  ، وفـــي لغـــات ميلانيزيـــا

، الأهــــالي الميلانيــــزيين يختلــــف تمامــــا عــــن الفهــــم الغربــــيلكــــن فهــــم ، 2الكتــــاب المقــــدس"

ولكـــن لأن ، لا يعنـــي المصـــدر الســـماوي للكتـــاب، فوصـــف الأهـــالي للكتـــاب بأنـــه مقـــدس

ويمكــن التمييــز فــي الأعمــال الأنثروبولوجيــة التــي  عــددا مــن النــاس لا يجــوز لهــم قراءتــه.

 بين ثلاثة اتجاهات رئيسية: تناولت الطابو 

                                                 
1sous le direction de BONTE, Pierreet -anthropologieDictionnaire de l’ethnologie et de l’ -

2010-Paris-edition e4-QUADRIGE/PUF-IZARD,Michel.page695 

2page696-ibid- 
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 اتجاه فريزر: -

وفــي موســوعته الضــخمة الغصــن ، نوعــا مــن الســحر الســلبي اعتبـر فريــزر الطــابو 

الحــرب...(.  طــابو ، الأســماء طــابو ، الملــوك الــذهبي قــام بجــرد مختلــف الطابوهــات )طــابو 

وخاصــة مــن طــرف مــاريط الــذي نشــر مقــالا ســنة ، ولــم يســلم هــذا الاتجــاه مــن النقــد

 أن الطــابو  إلــىوقــد أفضــ ى  ".ســحرا ســلبيا؟ "هــل يعــد الطــابو  علــى شــكل تســا ل:1907

 إلــــىكمــــا أشــــار مــــاريط  ولكنــــه "مانــــا" ســــلبية.، لــــيس ســــحرا بــــالمعنى الــــذي يتبنــــاه فريــــزر 

العقوبة التي تنجم عن انتهاك الطابو، وعلاقتها بالسـلطة التـي يمارسـها المجتمـع تجـاه 

يـــنجم عـــن أســـباب ، ولـــذلك فـــان الطـــابو حســـب مـــاريط الأفـــراد، وهـــو مـــا أهملـــه فريـــزر 

هكـــين بالعقـــاب نوعـــا لـــذلك تعـــد القواعـــد التـــي تتوعـــد المنت، يـــة بالدرجـــة الأولـــىاجتماع

 .1غير المكتوب للمجتمع"من" القانون 

أن الطابوهات ناجمة عن نـوع مـن تشـابه الأفكـار وفقـا لقـانون لقد اعتبر فريزر 

ر اسـتعمال المكـوك فـي الحياكـة مـن طـرف النسـاء أثنـاء فحظ، الشبيه يؤشر في الشبيه

نـاجم عــن الخـوف مــن فـرار الفـرائس بســرعة تشـبه ســرعة ، الصـيد إلــىذهـاب رجـالهن 

لكـن مـاريط فـي المقابـل يعتبـر  مما سيتسبب في فشل الرجال في مهمـة الصـيد.، المكوك

اطفي مــن شــأن بينمــا لا يــرى فــي ارتبــاط الأفكــار فــي الســحر التعــ، أن الطــابو شــأن غيبــي

عتقـد أن هنـاك "أ وفـي ذلـك يقـول مـاريط:، غيبـي خصوصـا فـي عقليـة الإنسـان البـدائي

لكنـــي لا ، فالطــابو شـــأن غيبــي، ســببا آخــر عميقـــا يضــع الطـــابو خــارج دائــرة التعاطفيـــة

 .2أرى في التعاطفية التي تعتمد على تجميع الأفكار ما يحيل على الغيب"

 

 

                                                 
1 - STEINER, Franz Baermann-Selected writings-Edited and with an introduction by Jremy Adlerand 

Richard Fardon- Volume 1- Taboo,Truth,and Religion- with a Memoir by Mary Douglas-Berghahm 

Books-New York.Oxford-page:177 

2:179 page-ibid-  
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 هايم:اتجاه درك -

يســـــمي دركهـــــايم الطقـــــس الســـــلبي بـــــالطقس الـــــذي يحـــــرم علـــــى المـــــؤمنين القيـــــام 

وهـــو مـــا يطلـــق عليـــه فـــي الإثنوغرافيـــا طابوهـــا. ويـــرى دركهـــايم بـــأن ، بـــبعض الســـلوكات

الطــــابو فــــي الاســــتعمال البــــولينيزي يعنــــي أن هنــــاك أشــــياء لا يقــــوم بهــــا كــــل النــــاس، أي 

 ممنوعة من الاستعمال المشترك.

محرمـــــــات دينيـــــــة وأخـــــــرى ، يم بـــــــأن هنـــــــاك نـــــــوعين مـــــــن المحرمـــــــاتويـــــــرى دركهـــــــا

 imperativeويكمـــــن الفـــــرق بينهمـــــا فـــــي أن الأولـــــى تكـــــون إلزامـــــات صـــــريحة، ســـــحرية

catégoriques أمـــا الثانيـــة فمبـــادئ نفعيـــة ،maxime utilitaires  وهـــي الشـــكل الأولـــي

 للمحرمات الصحية والطبية.

المحرمــــات الدينيــــة  علــــىجــــة الأولــــى وبمــــا أن اهتمــــام دركهــــايم كـــاـن منصــــبا بالدر 

، قســــمين إلـــىفقـــد قســــمها بـــدورها ، لأنهـــا الأكثـــر شـــيوعا داخــــل المجتمعـــات التقليديـــة

 وعلى هذا التقسيم درجت المدرسة الفرنسية في التعاطي مع مفهوم الطابو.

 المقدس النجس.محرمات تفصل بين المقدس الطاهر و  -

 أنواع عدة: إلىتقسم بدورها و  .محرمات دينية تفصل بين المقدس والمدنس -

وتمنع الاتصال بـين المقـدس والمـدنس كالشـيرونغا والبيـل  محرمات بالاتصال: -

 .1روار

 منع أكل الطوطم. محرمات بالأكل: -

ل العبـــادة وســـائ إلـــىلغيـــر مكرســـين مـــن النظـــر محرمـــات النظـــر: منـــع النســـاء وا -

 والطقوس.

الكائنـــات المقدســـة،  إلــىســـين توجيــه الكـــلام محرمــات الكـــلام: يحــرم علـــى المدن -

 ويحرم على المبتدئين الكلام إلا رمزا.

 عض الأناشيد إبان الاحتفالات الطقسية.بتحريم سماع  محرمات السمع: -

                                                 
 أشياء مقدسة تمنع ر يتها من طرف العامة وغير المتأهلين. - 1
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 عصـــية، خفيـــة علـــى الفهـــم، وفـــي هـــذا الإطـــار، وباعتبـــار المقـــدس" طاقـــة خطـــرة 

.فــــــإن دور الطقــــــوس هــــــو تــــــأمين حركــــــة الــــــذهاب 1شــــــديدة الفعاليــــــة"، علــــــى التــــــرويض

والتـي" لا يمـر الإتيـان ومنهـا المحرمـات الطقسـية ، والإياب بـين عـالمي المقـدس والمـدنس

نظــــام ، بهــــا دون أن يتســــبب فــــي المــــس بــــذلك النظــــام الشــــامل الــــذي هــــو فــــي الآن ذاتــــه

بحيــــــث ، لأن مــــــن شــــــان أي مخالفــــــة أن تشــــــوش النظــــــام بأكملــــــه، الطبيعــــــة والمجتمــــــع

تجــــــدب الأرض وتضــــــرب المواشــــــ ي بــــــالعقم، وتنحــــــرف الكواكــــــب عــــــن مســــــارها المعهــــــود 

 .2ناء"وتفتك بالبلاد الأوبئة ويعم الف

 اتجاه ماري دوالاس: -

صــــــــنعت ، بعــــــــد أن كانــــــــت بيبليوغرافيــــــــا مــــــــاري دوغــــــــلاس مركــــــــزة علــــــــى إفريقيــــــــا

الأنثروبولوجيــة البريطانيــة الحــدث بكتابهــا "الطهــر والخطــر" تحليــل لمفــاهيم النجاســة 

حتى عد ضمن قائمة المائـة كتـاب ، والطابو، وقد عرف الكتاب نجاحا منقطع النظير

ويــرى روبيــر دوليــيج أن الكتــاب ظهــر "فــي فتــرة  لخياليــة المــؤثرة فــي القــرن العشــرين.غيــر ا

 .3مضطربة عرفت فيها الأنثروبولوجيا نزوعا مجدد نحو إعادة اكتشاف البدائية"

لقــد حاولــت مــاري دوغــلاس أن تقــارب مفــاهيم ذات أهميــة خاصــة فــي الشــعائر 

وذلــك مــن خــلال زاويـــة ، وهــي مفهــوم الطــابو ومفهــوم النجاســـة الطقســية، والطقــوس

بـــــل تجعلهـــــم دون اخـــــتلاف كبيـــــر مـــــع المجتمعـــــات ، نظـــــر لا تقلـــــل مـــــن مكانـــــة البـــــدائيين

ن ليفـي بـرول الـذي اعتبـرهم أ ـحاب فكـر وهي في ذلك تنتقـد أطروحـة كـل مـ، الكبرى 

أو الســـير جـــيمس فريـــزر الـــذي اعتبـــرهم همجيـــين وتـــرى بـــأن "الثـــورة ، مـــا قبـــل منطقـــي

                                                 
 -بيروت-المنظمة العربية للترجمة-جورج سليمانمراجعة: -تر: ريشا سميرة -الإنسان والمقدس -كايوا، روجيه -1

   40.ص2010 -الطبعة الأولى-لبنان

 43نفسه ص -2

3nouvelle -editions du seuil-ecoles,auteurs,theories-une histoire de l’anthropologie-DELIEGE Robert

edition-2013-page :256 
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، الكوبيرنيكية وحدها هي التي كانت الفيصل بين مرحلتين كبيـرتين فـي تـاريخ الإنسـانية

نوا أي أن النــاس كـاـ، كـاـن النــاس فــي الأولــى يشــعرون بــأنهم يــدارون مــن قبــل قــوى عليــا

بينمـا تحــرر الإنسـان فــي المرحلــة  يعتقـدون فــي مـا أســماه ليفـي بــرول بالمشـاركة الغيبيــة.

 .1وصار العلم والعقلانية والمنطق ما يتحكم في السلوك الإنساني"، الثانية

وتـــرى مـــاري دوغـــلاس أن الطابوهـــات والقواعـــد المرتبطـــة بالنجاســـة جـــاءت مـــن 

 البدائية: خاصيتين تسمان الديانة

وهــــي الخاصــــية الكبــــرى والأساســــية التــــي تميــــز الــــديانات ، أولا: خاصــــية الخــــوف

البدائيــة التــي تجعــل مــن الإنســان محاطــا بعــدد كبيــر مــن الكائنــات الماورائيــة والأرواح 

وفـــــي ذلـــــك يقـــــول  التـــــي تجعـــــل مـــــن حياتـــــه مسلســـــلا متواصـــــلا مـــــن الرعـــــب والتـــــوجس.

، اعتباطيـــا لخنســـان الفـــرد بـــالقوة الخارقـــة"لـــيس الـــدين ارتباطـــا  روبيرتســـون ســـميث:

نــــــه ارتبــــــاط كــــــل أفــــــراد الجماعــــــة بتلــــــك القــــــدرة التــــــي تصــــــيب الجماعــــــة كلهــــــا بالــــــذعر إ

 .2والخوف"

 إلـــىأن يكـــون محاطـــا بـــالمحظورات "فالمقـــدس يحتـــاج  إلـــىثانيـــا: حاجـــة المقـــدس 

والمقـــدس يجـــب اعتبـــاره نـــاقلا للعـــدوى  الحمايـــة والإحاطـــة بـــالمحظورات بشـــكل دائـــم.

بشكل دائم لأن العلاقات معه مقيدة بـالتعبير عنهـا عـن طريـق طقـوس العـزل والتمييـز 

 .3رمة"وعن طريق الاعتقاد بخطورة تجاوز الخطوط المح

 وتستهدف الطابوهات وقواعد النجاسة تحقيق ما يلي:

 توحيد الخبرة. -

 يجابية في التكفير عن الخطايا.المساهمة الإ  -

 الرمزية وتعميقها.النماذج استنباط  -

                                                 
1-ibid page :257 

 دار المدى للثقافة -تر:عدنان حسن-تحليل لمفاهيم النجاسة و الطابو -الطهر و الخطر-دوغلاس،ماري  -2

 36.ص1995-الطبعة الأولى-سوريا-دمشق -و النشر 

 42ص-نفسه-3
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لكـــي يصـــبح للخبـــرة المتباينـــة ، الرمزيـــةالنمـــاذج ربـــط العناصـــر المتباينـــة داخـــل  -

 مضمون ومعنى.

 بوهات والقواعد المرتبطة بالنجاسة في المجتمع على مستويين:وتؤثر الطا

م المثــــــالي ويســــــتهدف حمايــــــة النظــــــاinstrumental المســــــتوى الأول: وســــــيلي  -

وتســـخير الكـــون لخدمـــة محــــاولات  للمجتمـــع عـــن طريـــق المخـــاطر التـــي تتهــــدد المنتهكـــين.

 البشر لإجبار بعضهم البعض على المواطنة الصالحة.

ومـــــن خلالــــه يـــــتم اســــتخدام الطابوهـــــات  expressive: تعبيــــري المســــتوى الثـــــاني

ومــــن بينهــــا ، وأشــــكال النجاســــة قــــرائن للتعبيــــر عــــن نظــــرة شــــمولية للنظــــام الاجتمــــاعي

المعتقـــدات التـــي تـــنص علـــى الخطـــورة المتبادلـــة بـــين الجنســـين مـــن خـــلال التمـــاس مـــع 

للعلاقـــة  وبـــذلك تكـــون الخطـــورة الجنســـية رمـــوزا، الســـوائل الجنســـية للجـــنس الآخـــر

 بين شرائح المجتمع.

 العقوبة الرمزية: -

لا يكونـــــــــون موضـــــــــوعا لنـــــــــوع مـــــــــن ، إن الأطفـــــــــال عنـــــــــدما يرتكبـــــــــون حماقـــــــــة مـــــــــا

أمـا فـي حالـة  ن بزجرهم وعقـابهم.، لأن الآباء يتكلفو الطابوهات أو المحرمات الطقسية

 فــلا توجــد عقوبــات فــي المجتمــع لــردع هــذا الفعــل غيـــر ، جمــاع الرجــل للمــرأة الحــائض

 العقوبة الرمزية المرتبطة بالنجاسة.

تمـــع مـــن أجـــل فـــرض النظـــام الـــذي لـــذا فـــإن الطابوهـــات هـــي موانـــع يضـــعها المج

فسـفاح القربـى مـثلا هـو علاقـة داخـل العائلـة  تشيع الفوض ى ويتقوض النظام.، دونه

آبـــــاء وبنـــــات(، أو بـــــين الفـــــروع ، )أبنـــــاء وأمهـــــات الواحـــــدة ســـــواء بـــــين الأصـــــول والفـــــروع

انكمــــاش  إلـــىويـــؤدي هـــذا النـــوع مـــن العلاقـــات فـــي حالـــة إقـــراره  خ وأخـــت(.أنفســـهم )أ

الجماعـــة علـــى نفســــها والحيلولـــة دون اســـتفادتها مــــن الامتيـــازات الاقتصـــادية الكثيــــرة 

لــذا فقــد تــم حظــر مثــل تلــك العلاقــات عــن طريــق إبــداع  التـي يخولهــا الــزواج الخــارجي.

 عنة والمرض.عقاب رمزي يتوعد بموجبه المنتهكين بالموت والل
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ورغـم أن الروايـة  تـيس بمجـرد شـربه مـن البمـر. إلـىتبين الحكاية أن الأخ تحـول 

 هــــا بعــــدم الشــــرب مــــن البمــــر إلا أن هنــــاكن أيــــدينا لا تــــذكر تحــــذير الأخــــت أخاالتــــي بــــي

والتحــول النــاجم عــن انتهــاك الحظــر فــي الحكايــات  روايــات أخــرى تؤكــد وجــود الحظــر.

والقرآن يخبرنا عن بني إسرائيل الـذين مسـخوا قـردة  بل وفي كثير من الديانات.، كثير

أمــا المــوروث الحكــائي الشــعبي فغنــي  وخنــازير بعــد ارتكــابهم محظــور الصــيد فــي الســبت.

ويمكــن تفســير هــذا الأمــر  لنــاجم عــن انتهــاك الحظــر.بالأمثلــة التــي تتحــدث عــن المســا ا

 بما يلي:

وهــو اعتقــاد شــائع ، اورائيــة ذات الطويــة الخبيثــةإن البمــر مســكون بــالقوى الم -

والتـي تكـون مـأوى الكائنـات الخبيثـة  ،حول النقط المائيـة خصوصـا الراكـدة والعميقـة

يكتنـف المنـابع المائيـة وفي شمال إفريقيا معتقـدات كثيـرة حـول الخطـر الـذي  والمؤذية.

 والمستنقعات وخصوصا في الفترة الليلية.

للطـابو الـذي  المسا ناجم عن انتهاكه إلىوتعرض الأخ ، إن البمر مكان مقدس -

وتعـــــــد الآبـــــــار  لا يجـــــــوز لمســـــــه أو الاقتـــــــراب منـــــــه مـــــــن طـــــــرف المدنســـــــين غيـــــــر المكرســـــــين.

كــاـلعرب مـــثلا  ،فضـــاءات مقدســـة خصوصـــا عنـــد الشـــعوب التـــي تعـــاني مـــن شـــح الميـــاه

الــذين عرفــوا آبــار مقدســة كثيــرة كزمــزم و.....ولعــل اعتبارهــا طابوهــات نــابع مــن كونهــا 

وجعلهــا ملكــا مشــاعا للجميــع مــن  تشــكل مصــدر حيــاة الجماعــة واســتمرارها ورخاءهــا.

لــــذلك حصــــر تــــدبيرها بــــين الوجهــــاء والكهنــــة  .شــــأنه أن يتســــبب فــــي ضــــياعها وجفافهــــا

 ن أجل الاقتراب منها والاستفادة من مائها.الذين يفرضون طقوسا خاصة م

 ت  : إلىطابو خروج المرأة الحامل في حكاية الفتاة التي تحول أخو ا    -2

"واتفـق أن ملكـا كاـن  مـا يلـي: تـيس" إلـىجاء في حكاية "الفتاة التي تحـول أخوهـا 

ن فسـألها مـ فوجـد المـرأة هنـاك تـزرع الفـول.، يمر من هناك كل مساء ليتفقد أراضيه

، بيتـه إلـىنـه طلـب منهـا أن تـذهب معـه إثـم  تكون وما تفعل في أرضه فأخبرته بقصـتها.
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ويحكــى  وســارت معــه يتبعهــا التــيس.، فرحــت الفتــاة بهــذا العــرض ويتخــذها زوجــة لــه.

ولمــا رأتــا الملــك مصــطحبا معــه زوجــة أخــرى أضــمرتا  نـه كاــن للملــك زوجتــان غيورتــان.أ

 أن جـــاء اليـــوم الـــذي قـــرر فيـــه الملـــك أن يســـافر. إلـــىومـــرت الأيـــام،  فـــي نفســـيهما الشـــر.

، ولا لا تخرجـــي إليهمـــا وقـــال لهـــا:، حـــذر الزوجـــة الجديـــدة مـــن زوجتيـــه، وقبـــل خروجـــه

غيــــــر أن الــــــزوجتين  ولا تنزلــــــي إليهمــــــا.، فــــــي برجــــــك العــــــالي يابقــــــ، ؤذيــــــاكتصــــــاحبيهما فت

تريـــدان وكانتـــا قـــد وضـــعتا لهـــا حصـــيرا فـــوق مطمـــورة  اســـتطاعتا أن تغوياهـــا بـــالنزول.

، فوقعــت فــي المطمــورة، ولمــا نزلــت، طلبتــا منهــا أن تجلــس فــوق الحصــير إســقاطها فيهــا.

وظلـــت تحــت الأرض أيامـــا  وقــد كانـــت الفتــاة حـــاملا مــن الملــك. ثــم أهالتــا عليهـــا التــراب.

أحــــــدهما أســــــمته الحســــــن والآخــــــر ، فولــــــدت ولــــــدين ذكــــــرين، أن جاءهــــــا المخــــــاض إلــــــى

 .1الحسين"

 حكي عنه النص يمكن النظر إليه من خلال زاويتين:إن الحظر الذي ي

التــي تحــاط بهــا  الأولــى تتمثــل فــي كــون حظــر خــروج المــرأة نــاجم عــن المحظــورات

وذلــك للاعتقــاد الســائد بــأن خــروج المــرأة أو خيانتهــا يمكــن  زوجهــا. المــرأة عنــد خروجــه

وقـد ذكـر السـير جـيمس  من اجل إتمامهـا. أن يتسبب في فشل المهمة التي خرج الرجل

وتســــعى هــــذه  فريــــزر العديــــد مــــن الطابوهــــات التــــي تحــــيط المــــرأة أثنــــاء غيــــاب زوجهــــا.

 إلــــــى م بهــــــا الزوجــــــات أثنــــــاء غيــــــاب أزواجهــــــنالتــــــدابير والإجــــــراءات الوقائيــــــة التــــــي تقــــــو 

حتــى إن  الــديار. إلــىالمســاهمة فــي الحفــاظ علــى ســلامة أزواجهــن وتــأمين عــودة موفقــة 

خيانــــة  إلــــىزواج الــــذين يصــــادفون الفشــــل فــــي مهمــــات الصــــيد، يعــــزون ذلــــك غالبــــا الأ 

أو تقاعســهن فــي الالتــزام بــالطقوس الواجـــب علــيهن القيــام بهــا أثنــاء غيـــابهم. زوجــاتهم 

، ويـرتكبن الزنـا، غيـر عفيفـات تقد الأهالي أنه إذا كانت زوجـاتهمففي شرق إفريقيا "يع

عطي الفيلــــــــة القــــــــدرة علــــــــى التغلــــــــب علــــــــى فهــــــــذا ســــــــي، وأزواجهــــــــن فــــــــي حملــــــــة الصــــــــيد

وإذا ســـــمع الصـــــياد بـــــان ، أو يصـــــاب بجـــــروح بليغـــــة، وقـــــد يقتـــــل الصـــــياد، الصـــــيادين
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 إلـــــىوالعـــــودة  ، قتـــــللتجنبـــــا للفشـــــل أو ل، فعليـــــه بتـــــرك الصـــــيد، زوجتـــــه غيـــــر مخلصـــــة

. ولا يقف الأمـر عنـد هـذا الحـد بـل إنـه فـي بعـض الحـالات يعمـد الأزواج الـذين 1قريته"

فعنـــد ، عنـــد عـــودتهم بتهمـــة الخيانـــة مقتـــل زوجـــاته إلـــىمنـــوا بالفشـــل فـــي رحلـــة الصـــيد 

، حادثــــة للصــــياد أو أصــــيب إصــــابة بالغــــة ة"إذا حــــدثت أيــــ، الهنــــود الحمــــر فــــي بوليفيــــا

بـالرغم مـن عـدم وجـود أدلـة أخـرى علـى ارتكابهـا ، فعادة تعاقب زوجـة الصـياد بـالموت

ففــي  الحــرب. إلــىيقـال عــن رحلــة الـذهاب ، .ومــا قيـل حــول رحلــة الصــيد2جريمـة الزنــا"

الحـــرب" تقـــوم النســـاء والفتيـــان فـــي المدينـــة بـــالرقص  إلـــىمدغشـــقر إذا توجـــه الرجـــال 

، لنساء عـن مزاولـة الحـبويمتنع ا، حتى يوم عودتهم من الحرب، ليلا ونهارا، المستمر

لأنهـم يعتقـدون ، طـوال فتـرة اشـتراك الرجـال فـي الحـرب، بأي شكل مع الرجـال عمومـا

بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال مـــع رجـــال ، انـــه إذا قامـــت النســـاء والفتيـــات بمزاولـــة الجـــنس

فســــيقتل أزواجهــــن وإخــــوتهن فــــي المعركــــة الــــدائرة رحاهــــا، أو يصــــابون إصــــابة ، آخــــرين

 .3بالغة"

مـــــن المؤكـــــد أن خـــــروج الملـــــك فـــــي الحكايـــــة كــــاـن لغايـــــة الصـــــيد أو الحـــــرب، وهـــــي 

إجمـــــــالا المهـــــــام الدنيويـــــــة التـــــــي يقـــــــوم بهـــــــا الملـــــــك، بجانـــــــب المهـــــــام الدينيـــــــة والســـــــحرية 

الاستشـــــفائية. ولـــــذلك فـــــإن تحـــــذير زوجتـــــه بعــــــدم الخـــــروج يتفـــــق مـــــا تـــــم ســـــرده مــــــن 

ا الزوجــات فــي فتــرة غيــاب الطابوهــات والإجــراءات الطقســية الصــارمة التــي يخضــع لهــ

وقــد اســتطاعت الحكايــة أن تنقــل بكــل أمانــة هــذا الطــابو مــع مــا يترتــب عــن  أزواجهــن.

ففـــي حكايتنــا اســـتجابت الزوجـــة لإغـــراء الـــزوجتين، وانتهكـــت  انتهاكــه مـــن آثـــار وخيمـــة.

 المحظور، فتم معاقبتها بالسقوط في المطمورة. 

اعتبــــار الطــــابو خاصــــا  إلــــىفتتجــــه أمــــا الزاويــــة الثانيــــة فــــي تحليــــل هــــذا الطــــابو، 

وتمخـض الحمـل ، حمل الزوجة إلىوفي الحكاية إشارة  بمحظور خروج المرأة الحامل.
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وقــــــد ورد هــــــذا الطــــــابو فــــــي كثيــــــر مــــــن المجتمعــــــات  هــــــو الحســــــن والحســــــين.، عــــــن تــــــوأم

أو بعـــد ذلــــك وفــــي ذلــــك يقــــول الســــير ، أو أثنــــاء الــــولادة، التقليديـــة ســــواء أثنــــاء الحمــــل

الطـــــابو الـــــذي يفـــــرض علـــــى ، "ونجـــــد عنـــــد الكثيـــــر مـــــن شـــــعوب العـــــالم جـــــيمس فريـــــزر:

وغالبا لـنفس الأسـباب التـي تعتبـر النسـاء ، أسابيع ةبثلاث، النساء أثناء الولادة وبعدها

 إلــىن نجاســتها وتلوثهــا قــد ينتقــل منهــا ، لأ فــي هــذه الفتــرة مصــدر خطــر كبيــر علــى الرجــال

رأة أثنـاء الـولادة وبعـدها بشـهر فـي عزلـة ولهـذا توضـع المـ، أي ش يء تلمسه إلىو ، الرجال

ن المـــــرأة ، فـــــإتامـــــة عـــــن الجميـــــع...وفي الباســـــفيكي عنـــــدما يقتـــــرب موعـــــد ولادة الطفـــــل

، وتعـيش فيـه لمـدة عشـرين يومـا يقيمه لها زوجها، كوخ منفرد خاص بها، إلىتنسحب 

بــــأي شــــكل مــــن ، نجســــة وملوثــــة أو مقدســــة يجــــب تجنبهــــا، وتعتبــــر طــــوال هــــذه الفتــــرة

 .1ن أي شخص يلمسها فانه قد يمرض ويموت"، وإالالأشك

فـــإن جميـــع ، بطـــابو المـــرأة الحامـــل أو ، وســـواء تعلـــق الأمـــر بطـــابو خـــروج الزوجـــة

العناصــر المرتبطــة بالطــابو هــي حاضــرة بــدءا مــن ملفــوظ الحظــر الــذي جــاء علــى لســان 

 إلــىوصــولا ، زوجتينإغــراء الــ إلــىمــرورا بانتهــاك الحظــر عنــدما انســاقت الزوجــة ، الملــك

وهكــذا تكــون الحكايــة قــد أشــارت رمزيــا  العقــاب المتمثــل فــي معاناتهــا داخــل المطمــورة.

 لواحد من الطابوهات المنتشرة عند شعوب كثيرة.

 طابو انتهاك قواعد النجاسة:   -3

غــــول" نقــــرأ مــــا يلــــي: "يحكــــى أن فقيهــــا كـــاـن  إلــــىفــــي حكايــــة "الرجــــل الــــذي تحــــول 

 إلـىيعمـد الفقيـه  قرب المسجد عين ماء. وفي كل صباح كاـن تيسكن في مسجد، وكان

ويصـــــلي. وكــــاـن فـــــي القريـــــة شـــــاب مشـــــاغب، ، منهـــــا إنـــــاء ثـــــم يتوضـــــأ تلـــــك العـــــين فـــــيملأ 

تلـك العــين، فيقـذف فيهـا الأتربــة والأحجـار. وحـاول الفقيــه  إلـىيسـتيقس بـاكرا ويعمــد 

ه. تعــب الفقيــه أن ينهــاه عــن تلــك الأفعــال المشــينة، ولكــن الشــاب عانــد وواصــل شــغب

، مــن شــغب الشــاب، وخــاف أن يكــون المــاء غيــر طــاهر، فــلا تجــوز صــلاته، وذات فجــر

العـــين، فقـــال لـــه لمـــاذا لا تريـــد أن  إلـــىاســـتيقس بـــاكرا، وتعـــرض للشـــاب قبـــل أن يصـــل 
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عد عن طريقي وتتركني أعبد ربـي؟ ولكـن الشـاب لـم ينظـر إليـه فـدعا عليـه الفقيـه، تتب

 .1ليمسخك ش غولا" وقال:

لقــد وضــع المجتمــع قواعــد النجاســة مــن أجــل فــرض النظــام، وتجنــب الفوضــ ى 

ولــيس هنــاك مــن فوضــ ى أكبــر مــن الاقتــراب مــن  التــي تتســبب فــي الارتبــاك والتشــويش.

ومحاولـــــة اختـــــراق الحجـــــب الكثيـــــرة التـــــي تفصـــــله عـــــن المـــــدنس أو الـــــدنيوي. ، المقـــــدس

ن قاســــمهما المشــــترك هــــو ألنجاســــة همــــا شــــيئان منفصــــلان، إلا ورغــــم أن المقــــدس وا

 تميزهما بالقدرة والخطر، وكلاهما عنصر أساس ي في ملكوت الرعب.

والحكايــــة تــــروي قصــــة شــــاب نجــــس عــــين المــــاء التــــي يتوضــــأ فيهــــا الفقيــــه، فــــتم 

 مسخه غولا. وبذلك يكون الشاب قد قام بانتهاكين اثنين:

، وهــــو مكــــان مقــــدس؛ لا يصــــلح إلا لــــدخول المســــجدعنــــدما اقتــــرب مــــن  أولهمــــا:

المقدســــــين والمكرســــــين. وقــــــد رأينــــــا كيــــــف تمنــــــع المعابــــــد ودور العبــــــادة وأمــــــاكن إجــــــراء 

ويترتــب عــن هــذا  (les non-initiés) الطقــوس مــن الأطفــال والنســاء أي غيــر المكرســين

 الانتهاك عقوبات صارمة.

الحة ، مما يجعلها غيـر صـثانيا: عندما نجس عين الماء بإلقائه الأتربة والأحجار

دونـه. وهـو بهـذا الفعـل يحـول دون أداء أحـد الطقـوس للوضوء الذي لا تصح الصلاة 

لأن المجتمــــع لا  ولــــذلك كـــاـن المســــا عقــــاب الشــــاب، العباديــــة الأساســــية وهــــي الصــــلاة.

كمـا أنــه يعاقــب بكــل صــرامة ، يتـوانى فــي حمايــة الطقــوس وإقامتهـا علــى الوجــه الأكمــل

وفــــي موروثنــــا  و يتقــــاعس فــــي أدائهــــا، أو يتســــبب فــــي التشــــويش عليهــــا.كــــل مــــن يتخــــاذل أ

الشــــفهي العديــــد مــــن الأمثلــــة التــــي تبــــين كيــــف يتســــبب انتهــــاك الطقــــوس فــــي الاخــــتلال 

ومن بينها بغلة القبور )تسردونت نيسمضال(، والتـي تـروي الروايـات كيـف  والفوض ى.

لليــل مــن أجــل اقتنــاص أنهــا لــم تحتــرم عــدة زوجهــا المتــوفى فمســخت بغلــة تطــوف فــي ا

 الرجال.
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وهكذا تصور الحكاية بشكل رمزي، كيف يحافس المجتمع على قواعده وقوانينه 

 وذلك عن طريق توعد المنتهكين بالعقاب.، وطقوسه وعاداته
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 الأمازيغيةالعلاقات المحرمة في الحكايات 

 

يلعب تحريم العلاقات في الجماعة دورا أساسيا في التنظيم الاجتماعي، وفي تطور 

صاهرة، وفي توسيع شبكة التبادلات، ويرى العلاقات عن طريق الزواج الخارجي والم

وفي كلود ليفي ستروس أن لتحريم سفاح القربى دورا إيجابيا في التنظيم الاجتماعي 

وخلق فرص أكبر ، ة وفي التبادلات الاجتماعية للنساءبنينة المجتمعات الإنساني

ولهذا تناول الأنثروبولوجيون سفاح القربى  .للانفتاح والعلاقات الإنسانية السلمية

أو زنا المحارم باعتباره من الخطوات الأولى التي قطعها الانسان في فض علاقته مع 

اجتماعية تتشكل من الزواج الطبيعة والمرور الى الثقافة. فالعائلة التي هي مؤسسة 

الذي يخضع لمجموعة من القوانين والمحظورات التي تنظم التبادلات الأمومية وأول 

هذه المحظورات هو سفاح القربى، وتحريمه كما يخبرنا كلود ليفي ستروس في كتابه 

"البنى الأولية للقرابة" هو " العملية التي تتخطى بها الطبيعة ذاتها، إنه يضرم 

ة التي بفعلها تتكون بنية جديدة أكثر تعقيدا تتراكب وتندمج في بنى أكثر الشرار 

بساطة واقل تعقيدا منها في الحياة الحيوانية. ان التحريم بحد ذاته يشكل ويصنع 

 . 1ولادة نظام جديد"

من الرغبات المحرمة التي ترفضها الثقافة بشدة  إلى عدد الأمازيغيةحكايات ال وتشير 

والتي تجسدها حكاية لونجا  ،ختهفي الزواج من أوتستبعدها بطرق شتى كرغبة الأخ 

النهر بأن الحصان  إلىكما تقول الحكاية لاحس وهو يصطحب حصانه  فالأخ .بامتياز

ا استخرجها أعجب بصاحبة ذلك اختنق لأن شعرة كبيرة علقت في حلقه فلم   قد

عارضت ن الأخت إ، وطبعا فسم بأن يتزوجها ولو كانت أختهقالشعر الطويل وأ

ن تتخلص من الورطة التي وضعها من أجل أمر، وفعلت المستحيل بشدة هذا الأ 

تزوجها الملك. وهناك وكانت مضطرة لخوض المغامرات الكثيرة قبل أن ي فيها الأخ.
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. ونسمع في الحكاية نفسها كيف أيضا حكاية الفتاة التي أراد ان يتزوج بها أبوها

الاجتماعية التي يصيبها تصيح نونجا في الذين يلاحقونها وهي تحتج على العلاقات 

الأخ وأخته، فالأم تصبح أم الزوج والأب يصبح أب الزوج والأخ بعد زواج  الاختلال

تبعت نونجا أمها وقالت لها: نونجا يا ابنتي عودي : والاخ يصبح زوجايصبح صهرا 

وسوف نعفو عنك فأجابت نونجا: في الزمن الماض ي كنت أمي، أما الآن فقد صرت 

أم زوجي. وتبعها أبوها وقال لها: نونجا يا ابنتي عودي وسوف نعفو عنك. فأجابت 

وتبعها أخوها وقال لها: نونجا نونجا: بالأمس كنت أبي أما الآن فقد صرت أب زوجي. 

يا أختي عودي وسوف نعفو عنك.. فأجابت نونجا: بالأمس كنت أخي أما الآن فقد 

صرت صهري. وتبعها زوجها وقال لها: نونجا يا زوجتي عودي وسوف نعفو عنك. 

 فأجابت نونجا: بالأمس كنت أخي والآن صرت زوجي.
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 رموز السحر التعاطفي

 التابعة ورمزية الحظ العاثر:

كان هناك زوجان كلما رزقا بولد إلا وكان الموت من نصيبه، وقد اعتبر 

نة حاقت بهما تسمى "التابعة"، لذلك توجهت عالزوجان أن ما أصابهما ناجم عن ل

 الزوجة للبحث عمن يشفيها من تلك اللعنة.

وحسب المعتقدات ، سمى قرينة، أو أم الصبيانوت، تعد التابعة جنية مخيفة

لكن معناها ، التهامهم إلىهي جنية تلاحق الأطفال وتسعى ، الرائجة في شمال إفريقيا

اتسع في فترات لاحقة "ليشمل كل الشرور التي تعتقد العامة في كونها مدبرة من 

صفحات كثيرة في ، أفرد لها المتخصصون بأبواب السحروقد  طرف الآخر".

"الرحمة في  لها في كتابه الذائع الانتشار  أفردوالذي ، مصنفاتهم ومنهم السيوطي

والمتمثلة ، تحدث عن خصائصها وآثارها على الإنسان، الطب والحكمة" بابا خاصا

في إصابته بشتى أنواع المصائب وحرمانه من الولد والزواج والحس الطيب في سائر 

وقد  ء منها يتجلى في قطعها من دابرها.ويرى السيوطي أن الشفا .أنشطة الحياة

وضع المهتمون بكتب السحر حروزا يزعمون أنها منبثقة من العهود التي  قطعتها 

"يا نبي ش إن كنت ما  بعد أن أطلعته على نفسها وأعمالها قائلة:، للنبي سليمان

س أنا بنت الزغزاغ بنت الهر بنت فلطيس بنت إبلي، تعرفني فأنا أعرفك بأسمائي

لا لطمت صغيرا فحيي ولا كبيرا ، اللعين نسكن بين الهون والطير بين الأرض والسماء

 إلىأنا يا نبي ش تارة ، فمش ى ولا غالبا تارة ولا جالست امرأة انتفست من يد النساء

ل وشماله وأتركه يبكي يالطفل الذي شاب ونشا وفرح به والداه فأقبض يمينه وأط

 إلىقلب أهله الحسرة في ويترك ه نه ولا ميتا ينسو نحيا يرجو  يكون  بالليل والنهار فلا 

 إلىوتارة ، مر بها على جناح فتجف ضرعهاالبقرة في مربطها فن إلى. وتارة يوم القيامة

قطع حها ورواحها فنمر عليها بجناح فييبس لبنها ونغير ألوانها ونالغنم في مسار 
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عليها فتحت شعرها ووبرها ويعلو  مسحنبل في مباركها فالإ  إلىالرجاء منهم، وتارة 

 .1عليها الجرب في أجسادها..."

الزحف على الأرض  إلىيسعى ، بشع الصورة، بالقد كانت التابعة مخلوقا رهي

وقد تحول هذا المخلوق  ويحرمهن من فلذات أكبادهن.، ليتسلق سيقان الأمهات

ما يسمى بالعكس أي الحس العاثر  إلىالدموي في معتقدات الناس في شمال إفريقيا 

الذي يلاحق الإنسان في حياته ويحرمه من طيباتها وملذاتها كالزواج والإنجاب 

 والعمل والربح في التجارة.

وسوء الحس ، رمزا للنحس والعكس، لقد أصبحت التابعة في عرف الناس

التخلص منها بواسطة العديد من  إلىلذلك لجؤوا ، واللعنة التي تطارد الإنسان

 الطقوس التي قد تبطل مفعولها.

 إلىإن الكثير من المعتقدات في شمال إفريقيا ترجع سبب الإصابة بهذه اللعنة 

وا بأن إمكانية شفاء المصاب تتجلى في الاستحمام ألذلك ر ، رش المصاب بماء الميت

ر المجاورة للأولياء أماكن مخصوصة كعيون المياه والبحابسبع موجات في 

الخاصية الحيوية  رمزيا يستغلويمتلك الاستحمام هنا مفعولا  والأضرحة.

اصية الموت وفقا لمبدأ السحر ينقل خ فإذا كان "ماء الميت"، والتطهيرية للماء

ماء  إلىفإن إبطال مفعوله ليس سوى ماء آخر هو ماء البحر الذي يرمز ، التعاطفي

 الطوفان الذي أعاد الحياة للأرض بعد موتها.

تصور واحدا من التمثلات الرمزية التي ، إن الطقوس المرتبطة بشفاء التابعة   

الذي ، السحر التعاطفي إمبد نسجت في مخيال الناس حول تصور الرموز وفق

يشتغل وفق خاصية الاتصال والمحاكاة. فالماء الذي يغسل به الموتى يكتسب 

لذا فهو يعمل على تعطيل فرص الزواج والإنجاب والعمل ، خاصية الموت والفناء

                                                 
مراجعة وتعليق وتقديم:  –تر: محمود كبيبو  –الرموز والطلاسم السحرية عند المسلمين  –فينكلر، هانس  -1
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يكتسب خاصية تطهيرية تتعلق فأما الماء الآتي من البحر أو العيون  وغير ذلك.

 تها المرتبطة بالخلق والتجدد وإعادة الحياة للأرض.برمزية الماء ودلالا

 طائر: إلىارز الإبرة في رأس البطلة والتحول 

فـــي العديـــد مـــن الحكايـــات تقـــوم الســـاحرة الزجـــوز أو زوجـــة الأب بغـــرز إبـــرة فـــي 

 السلوك؟هذا لالرمزية دلالات الفما ، حجلة إلىرأس البطلة فتتحول 

ا إيـــذاء العــدو وإلحـــاق مختلـــف أصـــناف مــن بـــين  الطقـــوس الســحرية المـــراد منهـــ

، صــــنع دميــــة مشــــابهة لل ــــخص المــــراد إيــــذا ه وإشــــاكتها بعــــدد مــــن الإبــــر، العــــذاب بــــه

وينـدرج هـذا الطقــس ضـمن طقــوس سـحر المحاكاــة وبالضـبط فــي فرعـه الأول والمتمثــل 

"وقــــد كـــاـن  وفيــــه يقــــول:، وقــــد أشــــار إليــــه فريــــزر ، فــــي ســــحر المماثلــــة أو ســــحر التشــــابه

نـــــك إذا ومـــــا أفـــــي الهنـــــد القديمـــــة وفـــــي بابـــــل وفـــــي مصـــــر واليونـــــان ور ، ســـــحرةمعروفـــــا لل

وإذا قمـــــت بثقـــــب ، أو علـــــى الفخـــــار أو علـــــى القـــــش، رســـــمت صـــــورة للعـــــدو علـــــى الرمـــــل

فكأنــــــك غــــــرزت الإبــــــرة فــــــي العــــــدو ذاتــــــه أو يشــــــعر ، الصــــــورة بــــــإبرة فــــــي موضــــــوع معــــــين

دث للصـــورة ال ـــخص المطلـــوب إيـــذا ه بـــالأذى فـــي نفـــس المنطقـــة مـــن الجســـم كمـــا حـــ

طقـــس التمثيـــل بالـــدمى مـــن أجـــل أغـــراض تتعلـــق  إلـــىدمونـــد دوتـــي .كمـــا يشـــير إ1تمامـــا"

كمـــا أنـــه ذكـــر بعـــض نمـــاذج هـــذا الســـحر لمنـــع ، بالســـحر المـــؤذي نـــاقلا عـــن ابـــن خلـــدون 

شـــــح المصـــــادر  إلـــــى غيـــــر أنـــــه يشـــــير كـــــذلك، أحـــــد مـــــن النـــــوم أو لتمـــــريض عيـــــون العـــــدو

 الشعبية بخصوص هذا الأمر في شمال إفريقيا قائلا:

غيــر أننــا ، "ولا يـزال التمثيــل بالــدمى مــن دون شــك متــداولا فــي إفريقيــا الشــمالية

 .2لا نتوفر على أخبار شعبية بهذا الصدد"

والطقس المتعلق بالتمثيـل بالـدمى ، إن المماثلة بين إشاكة بطلة الحكاية بالإبر

وتلعــــب فيــــه الإبــــر دورا رئيســــا غيــــر أن ، الإيــــذاء يقصــــديبــــدو واضــــحا فكــــلا الســــلوكين 
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موتيــــف الحكايــــة يســــتهدف البطلــــة نفســــها أمــــا فــــي الطقــــس الســــحري فيــــتم اســــتبدال 

 ية مماثلة له. ال خص المراد إيذا ه بدم

علــــــى الطقــــــس ، وبــــــذلك تكــــــون الحكايــــــة قــــــد حافظــــــت مــــــع شــــــ يء مــــــن التحــــــوير

الســـحري الـــذي يســـتهدف النيـــل مـــن الأعـــداء عـــن طريـــق صـــنع تمـــاثيلهم والتنكيـــل بهـــا 

 بإشاكتها بالعديد من الإبر.
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 القرون وسحر الحماية:

أنـه لغولـة، ولمـا رأى ا-في حكاية "الغولـة" تمـت مطـاردة البطـل مـن طـرف الفـرس

ض الرعـــاة طالبـــا مـــنهم أن يخبـــروا حـــاول أن يســـتنجد بـــبع، واقـــع فـــي قبضـــتها لا محالـــة

يــأتي لنجدتــه مصــطحبا معــه المزمــار والطبلــة والغيطــة والمغنــين وقطيعــا مــن  أبــاه حتــى

 وأن يضعوا فوق قرون القطيع شموعا مشتعلة.، الغنم والماعز

طقوس المرتبطــــــة بالاســــــتعداد متعلقــــــة بــــــال ل والمزمــــــار والمغنــــــين فلهــــــم دلالــــــةأمــــــا الطبــــــ

وإثــــارة ، والتــــي يــــرام مــــن خلالهــــا إذكـــاـء مشــــاعر ال ــــجاعة والبــــأس والإقــــدام، للحــــروب

والشـــــــواهد كثيـــــــرة علـــــــى اســـــــتعمال الغنـــــــاء  مشـــــــاعر الخـــــــوف والانهـــــــزام لـــــــدى الأعـــــــداء.

والــرقص الجمــاعي قبيــل الــدخول فــي المعــارك والحــروب، وهــو مشــترك عنــد الكثيــر مــن 

، ترمــــز للســــمو والرفعــــة والقــــوة أنهــــا إلــــىفيشــــير مزجــــم الرمــــوز  أمــــا القــــرون الشــــعوب.

وكـــــذلك كــــاـن يفعـــــل ، أقنعـــــة مـــــن قـــــرون الأســـــطوريون يحملـــــون ولـــــذلك كــــاـن الأبطـــــال 

أن قــرون الثيــران  إلــىالمحــاربون مــن عــدة دول وخصوصــا الغــاليون. كمــا يشــير المزجــم 

تيــــة ســــواء فــــي الخصــــوبة داخــــل الثقافــــات النيوليآلهــــة وهــــي تمثــــل ، تمثــــل شــــعارا إلهيــــا

 إلـىسـكندر بقـرنين يرمـزان وقـد بـدا الإ ، الأيقونات أوفي الأصـنام التـي تتخـذ شـكل ثيـران

 قوته المنحدرة من أصله الإلهي.

الغولــة فــي الحكايــة هــو بمثابــة  -إن اســتعمال القــرون مــن أجــل محاربــة الفــرس

، فبواســطة القــرون تحتمــي الحيوانــات خانــة ســحر المحاكـاـة. إلــىطقــس ســحري ينتمــي 

ي اســـــتعمال القـــــرون وخاصـــــيتها دمونـــــد دوطـــــذكـــــر إوقـــــد ، وتـــــدرأ الأخطـــــار المحدقـــــة بهـــــا

"والقـــرن الـــذي يعتبـــر عضـــوا دفاعيـــا  الســـحرية فـــي الحمايـــة مـــن العـــين الشـــريرة قـــائلا:

ففـــي الصـــحراء ، لـــدى الحيـــوان يغـــدو فـــي الســـحر المحاكــاـتي حاميـــا مـــن العـــين الشـــريرة

 .1مداخل البيوت" بل جماجم دواب بكاملها في، توضع القرون
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 خاتمـــة:

لقد كان القصد من وراء هذا البحث تبيان ما تزخر به الحكاية الشعبية من رمزية 

ثة أبعاد رئيسية، ففي البعد الديني، تبين أن المتن المدروس كبيرة تشتغل في ثلا

يغرف من معين ديني ثر، يترجمه الكم الكبير من المتوازيات الدينية التي تشف عنها 

كبداية الخليقة والأصل المائي للكون، وحادثة الطوفان، وتيمة ، موتيفات الحكايات

السفلي، ورمزية التسامي،  البحث عن الخلود، وقداسة الملوك، ورمزية العالم

 والحضور اللافت للعدد سبعة.

، المقارن  وهذا ما يجعل الحكايات الشعبية مادة أثيرة لدارس ي تاريخ الأديان

الذين أخذوا على عاتقهم الكشف عن الجانب الرمزي في الأديان، بعيدا عن كل 

تماعية ترى في مقاربة اختزالية ترى في الظاهرة الدينية تطورا خطيا، أو مقاربة اج

 الدين تعبيرا عن أيديولوجية الجماعة وانعكاسا صرفا لمصالحها المادية والمعنوية.

وفي البعد النفس ي، تمخضت الدراسة على أن اشتغال الرمزية في الحكايات 

يكون تبعا لاشتغال أجهزة اللاشعور في شقيه ال خص ي والجمعي. وهكذا ن حت 

ا والأنا الأعلى والهو، من خلال تمثيل الصراع بين الحكاية في ترميز الجدل بين الأن

مبدأي الرغبة والواقع. والذي يبدو من خلاله التوازن النفس ي رهينا بتحقيق التوازن 

بين هذين المبدأين، وذلك بتجنب الانصياع لمبدأ الرغبة بالانجراف مع الرغبات 

ة والانهزام النفس ي الذي المنحرفة والميولات الشاذة التي لا تولد إلا الفوض ى الداخلي

كما توفقت الحكاية في إعطاء  يحول دون تمكن الأبطال من إنجاز ما يطلب منهم.

حلول ومخارج مثالية لتجاوز عقدة أوديب بوصفها رغبة الطفل الد وبة في اقتراف 

الجريمة التي يصده الأنا الأعلى عن اقترافها. وتتجلى هذه الحلول أساسا في إيجاد 

علاقة شرعية  إلىمن تبديد الصراع الأوديبي وتحويل العلاقة الآثمة  بدائل تمكن

 تباركها الجماعة وتزكيها.  

ولأن الحكايات الشعبية تم اعتبارها مقطعا يمثل ماض ي الحياة النفسية  

 الطفولية، فقدوعلى غرار ما يحدث داخل الأجهزة اللاشعورية ، للطفولة الإنسانية
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اريوهات منظمة لرغبات استهامية نمطية ومشتركة بدت بعض الموتيفات في سين

التاريخ القديم لخنسانية حين كانت  إلىعند جميع الأشخاص يكفي لإثباتها الرجوع 

ومن بين هذه الاستيهامات،  واقع نفس ي. إلىتشكل واقعا فعليا تحول مع مرور الزمن 

ام الخصاء، واستيهام رحم الأم، واستيهام المشهد البدائي، واستيه إلىاستيهام العودة 

 الإغواء.

أما فيما يخص الشق الجمعي من اللاشعور، فقد كشف تحليل الحكايات 

، وهي المسؤولة عن توليد الأصليةالنماذج بعن البقايا القديمة التي يسميها يونج 

الصور وإنتاج الرموز الكونية التي يعاد إنتاجها في الحكايات والأساطير والأحلام 

م، وهو نمط مهيمن تجلى من ومن ذلك النمط الأصلي للأ  رضية.الموالعصابات 

والآخر  يجابي وتمثله كل من الأم المرضعة والأم الأرض.أحدهما إ خلال ملمحين،

سلبي وتمثله الأم المدمرة والأم المغوية. كما تبين وجود أنماط أخرى كالأنيما 

وتمكن من تحقيق  أغوار اللاشعور، إلىوالأنيموس والظل، وكلها أنماط تنتمي 

 علنة.المغير جوانب الناقصة، وتحرير الرغبات التوازن بتكملة ال

وفي البعد الأنثروبولوجي، بدت الحكايات منتوجا ثقافيا بالمعنى الأنثروبولوجي 

للثقافة، والمتمثل في كونها شبكة من الأنساق الرمزية التي ينسجها الإنسان، من 

قرابة وأشكال التبادل الاقتصادي. وقد أسفر خلال الشعائر والطقوس وعلاقات ال

البحث عن تمييز بعض منها كطقوس السحر التعاطفي، والطقوس السلبية 

كالطابوهات وقواعد النجاسة التي تعد قوانين رمزية أنتجها المجتمع من أجل فرض 

 النظام وتوحيد الخبرة.

بنة صغيرة إن البحث في الجوانب الرمزية في الحكاية الشعبية، ليس سوى ل

في صرح الدرس الرمزي الذي يتوخى في آفاقه الكبرى تأسيس نظرية مكتملة عن 

اشتغال الأنساق الرمزية ودورها في تحليل عقلية الشعوب واستنباط أنماط 

في مادته كافة الأشكال  البحث ليشملتوسيع قاعدة  إلىتفكيرها. وهو عمل يحتاج 

 مادي.التعبيرية والفنية والتراث المادي واللا 
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 رواية ورش عن نافع. -القرآن الكريم 

 لائحة المصادر والمراجع العربية:

 إبراهيم، نبيلة. أشكال التعبير في الأدب الشعبي، القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر.

 : المركز القومي للأبحاث القومية والجنائية.البنائية. القاهرة إلى(. المدخل 1995أبوزيد، أحمد.)

(. الأنثروبولوجيا الرمزية، دراسة نقدية مقارنة للاتجاهات الحديثة في 2002الأسود، السيد حافس )

 فهم الثقافة وتأويلها. الإسكندرية:  منشأة المعارف.

ت المعهد الملكي ( الرباط: منشورا1ي. )طالأمازيغ(. دراسات في الفكر الميلي 2007أسوس، محمد.)

 .. مطبعة المعارف الجديدةالأمازيغيةللثقافة 

( الرباط: منشورات المعهد الملكي للثقافة 1. )طالأمازيغيةمحمد. كوكرا في الميثولوجيا ، أسوس

 . مطبعة المعارف الجديدة.الأمازيغية

جامعة محمد  -ية أغربي، موس ى. من حكايات البربر الشعبية. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسان

 .2003-19سلسلة بحوث ودراسات: -الأول 

(. تر:حسيب كاسوحة. دمشق: منشورات 1(. الأساطير والأحلام والأسرار)ط2004إلياد، ميرسيا. )

 وزارة الثقافة.

(. تر:سعود المولى. بيروت: 1)ط (. البحث عن المعنى والتاريخ في الدين.2007إلياده، ميرتشيا. )

 للترجمة. بالمنظمة العربية

(. المقدس والعادي. ترجمة: عادل عوا. بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر 2009إلياد، ميرسيا. )

 والتوزيع.

 (.تر: نهاد خياطة. دار كنعان للدراسات والنشر.1(. مظاهر الأسطورة.)ط1991إلياد، ميرسيا. )

بيروت: عويدات للنشر ( تر:فايز كم نقش. 1رموز وأساطير.)ط، (. إشارات2001بنوا، لوك.)

 والطباعة.

 (. تر:سلمان قعفراني. بيروت: المنظمة العربية للترجمة.1(. الهيمنة الذكورية.)ط2009بورديو، بيير.)

 -شا. مراجعة: سليمان، جورجتر:سميرة ري -يرهأوديب وأساط -بيارفرنان، جان وناكيه، بيارفيدال

 . 2009 -بيروت -المنظمة العربية للترجمة

ر ية للنشر  –نى والوظائف والمقاربات بحث في المع -الرمز الديني إلىمن الرمز  -، بسام الجمل

 .2011-الطبعة الأولى -والتوزيع

لدار ا -مزالي والبشير بن سلامة تعريب: محمد -يا الشماليةتاريخ إفريق -جوليان، شارل أندري 

 .1983 -النشرة الرابعة  -التونسية للنشر
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دار  -ص في تاريخ الجزائر وبلدان المغرب في العصور القديمة دراسات ونصو  - محمد الهادي، حارش

 .2001-الجزائر-هومة للطباعة والنشر والتوزيع

 -تدوين متن وتحليل نص ي مقامي  –بلاغة الحكي في القصص الشعبي  –عبد السلام ، خلفي

داب والعلوم كلية الآ –امعة محمد الخامس ج–أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الآداب 

 برفقته المتن والترجمة ملحق.و . 2007 -لرباطا–الإنسانية 

 –ترجمة : د. مصباح الصمد –أنساقها ، أساطيرها، رموزها –الأنثروبولوجيا  –دوران، جيلبير 

 .1993-بيروت  -لطبعة الثانيةا -يروتب–المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

 -معية للدراسات والنشر والتوزيعالمؤسسة الجا-لمصري ترجمة:علي ا -لرمزي الخيال ا -دوران، جيلبير 

 .1994-الطبعة الثانية-بيروت

 –الرباط  -نشورات مرسمم -ر:فريد الزاهيت -لسحر والدين في إفريقيا الشماليةا -ادمون ، دوطي

2008. 

لنشر ار الحوار لد -عبد الرحمان ،تر:بوعلي–لسيميائيات أونظرية العلاماتا -دولودال، جيرار

 .2004-لىالطبعة الأو  -اللاذقية-والتوزيع 

دار المدى  -تر:عدنان حسن-حليل لمفاهيم النجاسة والطابوت -الطهر والخطر-ماري ، دوغلاس

 .1995-ىالطبعة الأول-سوريا -مشقد -للثقافة والنشر

-القاهرة -للترجمة يالمركز القوم -ر: أحمد صادق حمديت -يانات إفريقيا السوداءد -هوبير، ديشان

2011. 

–لمنصورة ا –ار اليقين للنشر والتوزيع د  -المية للأساطير الشعبيةالموسوعة الع-سعد ، رفعت

 .2011-الطبعة الأولى 

 -دمشق -طلس للنشر والتوزيعأ –ر:وجيه أسعد ت–رويد محاولة في ف -في التفسير -بول  ،ريكور 

 .2003-الطبعة الأولى

عة الطب-لقاهرةا -اترا للطباعةمؤسسة كليوب -دراسة حضارية مقارنة-ساطيرالأ  –زكي، أحمد كمال 

 .1982-الأولى

نشورات وزارة الثقافة والإرشاد م -ر:صالح مصطفىت -جيا البنيويةالأنثروبولو  -ليفي، ستروس

 .1977-دمشق-القومي

ت دار علاء نشورام -ين الإنسان : بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الدينيد -فراس، السواح

 .2002 -بعةالطبعة الرا -دمشق -الدين
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 -طان: الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ في الديانات المشرقيةالرحمن والشي-السواح، فراس 

 .2000-الطبعة الأولى-شقدم -منشورات علاء الدين

طبعة ال-ار علاء الديند -لوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورةالأ -غز عشتارل -السواح، فراس 

 .2002-دمشق -الثامنة

ار علاء الدين د -بلاد الرافدين، اسة في الأسطورة، سوريا در  -غامرة العقل الأولىم -السواح، فراس

 .1996-لطبعة الحادية عشرا-دمشق –

 -ل:الشعوب البدائية والعصر الحجري الكتاب الأو  -خ الأديانموسوعة تاري -مجموعة من المؤلفين 

 .2007-ية الطبعة الثان-دمشق  -ار علاء الديند -تحرير:فراس السواح

 .2005-بيروت-ار الفارابيد -وسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهام -عجينة، محمد 

لطباعة لدار العالم  -قدم له:رياض العبد شو ضبطه وحققه  -شجرة الكون  -محي الدين، ابن عربي

 .1985 -الطبعة الثانية -تبيرو -والنشر والتوزيع

 بيروت. -ؤسسة المعارف للطباعة والنشرم-رويد:حياته وتحليله النفس يف-أحمد، عكاشة

ارية  والتطور الملامح الحض-المظاهر الحضارية والتراثية لتاريخ الجزائر القديم–محمد الصغير ، غانم

-عين مليلة-ار الهدىد -لجزء الأول ا-الفكري لفترة ما قبل التاريخ في بلاد المغرب القديم

 .2011-الجزائر

-لىالطبعة الأو  -بيروت -لمنظمة العربية للترجمةا-ر: محمد بدوي ت -تأويل الثقافات –غيرتز، كليفورد 

2009 . 

دار الجيل  2لمجلد ا -لسلام هاروناتحقيق: عبد  -اللغة مزجم مقاييس -أحمد بن زكريا، بن فارس

 .1991-ولى الطبعة الأ -بيروت–

معية للدراسات والنشر المؤسسة الجا-يس يتر:محمد عتر  -فس يأزمة التحليل الن-ريكإ، فروم

 .1988 -ىالطبعة الأول-بيروت -والتوزيع

ار د -ر:جورج طرابيش يت-لصغيرحالة هانز ا -فس ي لرهاب الأطفالالتحليل الن -سيغموند، فرويد

 .1984 –لىالطبعة الأو  -بيروت -الطليعة 

-الطبعة الثامنة-لقاهرةا-ار المعارفد -وانتر: مصطفى صف –تفسير الأحلام  -سيجموند، فرويد

1994. 

تر:ياسين  –نفسية المتوحشين و العصابيين متطابقات في -ابوالطوطم والت -سيغموند، فرويد

الطبعة  -سورية  -للاذقيةا -ار الحوار للنشر و التوزيعد -بو محمود مراجعة: كبي -بوعلي

 .1983 -الأولى
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 .2005-القاهرة-ار العالم الثالثد -طير والسحرساالإنسان والأ  -فريزر، السير جيمس 

الهيئة  -حسن ،مراجعة:ظاظا -ر:نبيلة ابراهيمت-لفولكلور في العهد القديما –فريزر، السير جيمس 

 .1988-المصرية العامة للكتاب

 -التوزيعو قدمس للنشر  -رندة بعث ،تر: حسن عودة-لكهانة العربية قبل الإسلاما -توفيق، فهد

 .2007-بيروت

مراجعة وتعليق –تر: محمود كبيبو –الرموز والطلاسم السحرية عند المسلمين  –هانس ، فينكلر

 .2013 –الطبعة الأولى –يروت ب –ار الوراق للنشر د –وتقديم:صباح جمال الدين 

 –لجزء الأول ا-ونقده، وآدابه، لعمدة في محاسن الشعرا-القيرواني، أبو الحسن علي بن رشيق

نشروالتوزيع دار الجيل لل-، وعلق حواشيه:محمد محي الدين عبد الحميدوفصله، حققه

 . 1981-لطبعة الخامسة ا-لبنان-بيروت-والطباعة

 .2003-لطبعة الأولىا -دمشق –ار الكلمة د -ر:حسن صقرت -لبطل بألف وجها -جوزيف، كامبل

المؤسسة  –مد الطبال ر: أحت -زجم الخرافات والمعتقدات الشعبية في أوربام –بيار ، كانافاجيو

 .1993-الطبعة الأولى  -بنانل –يروت ب –الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

-لمنظمة العربية للترجمةا-راجعة:جورج سليمانم-يرةتر: ريشا سم -قدسالإنسان والم-روجيه، كايوا

 .  2010 -ىالطبعة الأول-لبنان -بيروت

 1960ة رشدي صالح، وزارة الثقافة، القاهرة معلم الفلكلور، ترج-كراب، ألكزاندر هجرتي 

 .2002كليمان، كاترين، كلود ليفي ستروس، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، الطبعة الأولى، 

-ار نينوى للدراسات والنشر والتوزيعد -ر:الطريح يسهىت -اموس أساطير العالمق -آرثر، كورتل

 .2010-دمشق

-ق:كمال الدين حسينترجمة وتعلي -ز للحياة الداخلية لخنسانمجا -كايات الخوارق ح -س -ج، كوبر

 .2005-الطبعة الأولى-لقاهرةا -لمجلس الأعلى للثقافةا -968العدد:

لمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ا-تر:ريمالبسيط-الترميز-الخصاء-IIإشكاليات-جان، لابلانش

 .2011-لىالطبعة الأو  -بيروت -والتوزيع

-التحليل النفس ي تر: مصطفى حجازي  مزجم مصطلحات-نت اليس، جان برتراند لابلانش: جان وبو 

 2011-بيروت -المنظمة العربية للترجمة

عليه حصرا:  تعهده وأشرف -أحمد خليل تعريب: خليل -ند الفلسفية موسوعة لالا  -أندري ، لالاند

 .2001 –الطبعة الثانية  -اريسب -نشورات عويدات بيروتم –أحمد عويدات 
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 -لملاترجمة:زياد ا-فس ي والفلسفة الغربية المعاصرةالتحليل الن -فرويد -بين، فاليري لي

 .1977-الطبعة الأولى -مشق د -ار الطليعة الجديدة د-مراجعة:د.تيسير كم نقش

 -هلية للنشر والتوزيعالأ -راسة في الطب والسحر والأسطورة والديند– بخور الآلهة -خزعل، الماجدي

 .1998-طبعة الأولىال -الأردن-عمان

 -بيروت  -يداص -لمكتبة العصرية ا –معادن الجوهرو مروج الذهب  -أبي الحسن بن علي، المسعودي

 .2005  -الطبعة الأولى

 .1999-الطبعة الثالثة-يروت ب -ار إحياء التراث العربي د -سان العربل -ابن منظور 

أبوقتيبة  خدمتها والعناية بها:تشرف ب -حيح مسلم   -مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري

 .2006 -ىالطبعة الأول-الرياض-ار طيبةد–نظرمحمد الفارايابي 

 .1997-اهرةالق-لشركة المصرية العالمية للنشرا-دب الحكاية الشعبيةأ-مهنا ، غراء حسين

دار -يخية والحضارية والسياسيةأسسها التار  : العصور القديمة-الكبير المغرب–الناضوري، رشيد 

 .1981-بيروت-لنهضة العربيةا

ترجمه من الفرنسية وعلق عليه:عبد الباشي مفتاح –لمقدس ارموز العلم  -الشيخ عبد الواحد، يحيى 

 .2014-لى الطبعة الأو  -الأردن –إربد  –عالم الكتب الحديث –

 -وزيعدار الحوار للنشر والت -تر:نهاد خياطة -البنية النفسية عند الإنسان -يونج، كارل غوستاف 

 سورية.
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sciences humaines-auxerre-2013. 
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2012 

ROUDINESO, Elisabeth et PLON, Michel-Dictionnaire de la psychanalyse-Fayard-
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Rocher-Monaco-1985. 

SIMONSEN.Michele - le conte poplulaire-PUF-1er edition-PARIS-1984-page : 14. 



 في زمن الماء : دراسات في رمزية الحكاية الأمازيغية

 

158 

 

STEINER,Franz Baermann-Selected writings-Edited and with an introduction by Jremy 
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 68 الاستيهامات الأ لية في الحكاية الأمازيغية

 71                                                                                                                                                استيهام المشهد البدائي

 73                                                                                                                                                             استيهام الخصاء

 76                                                                                                                                       استيهام العودة إلى رحم الأم

 79                                                                                                                                                              استيهام الإاواء

 81 النماذج الأ لية وتجلياتها في الحكاية الشعبية

 85                                                                                                                                                        النمط الأ لي للأم

 102                                                                                                                                                  في الحاجة إلى الأنيما

 104                                                                                                                                  البحالله عن الأنيموس الغائب

 107                                                                                                                                                     الظل ورمزية الشر

 111 الرمزية الأنثزوبولوجية في الحكاية الأمازيغية

 113  الحكاية الأمازيغية والطقوس

                                                                                                                      115            طقوس العبور في الحكاية الأمازيغية

  130مفهوم الطابو وقواعد النجاسة وتطبيقاتها

 142العلاقات المحرمة في الحكايات الأمازيغية

144   رموز السحر التعاطفي

 151 لائحة المصادر والمراجع العربية:

 156 لائحـة المراجــع الأجنبيــة :
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